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0 


المقدمة 
الحمدلله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن ممداً عبده ورسوله : 


اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: وبارك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌُ مجيد. 


57 8 000 - د دنم تت 7 5 ًّ مد اي 5 502 و 
يقول تعالى: لقَالُواْ سْبَحَدتَكَ لا عِلْمَ تآ إلا ما عَلَمْتََآ إِنَكَ أنت الْعَلِيمٌ التكية» [البقرة: *9]» ويقول كك «رَيّا أفتخ 


بَيْتَنَا وَيَيّنَ قَومِنَا بق وَأنت حَيْرُ آلْمَتِحِينَ4 [الأعراف: 14]. 


تمهيد 
هذه أحبتنا في الله دروسنٌ تأصيلية في علم المصطلح, مما لا يسع المسلم المتخصص في مقارنة الأديان جهله. 


إن علم المصطلح من أجَّل العلوم الشرعية» لأنه يختص بسنة النبي #5» التي هي مصدر أساسي من مصادر 
التشريع لدين الله » وإن هذا العلم يحفظ دين الإسلام من التحريف والتبديل؛ ولولا أن هيّأ الله هذا العلم لهذه الأمة 


منهجنا في المحاضرات 


علم الحديث هو من أجل العلوم وأمتعهاء ولا يستطيع مسلم أن يسير في الإسلام إلا بعلم السنة إطلاقآء سواءً 
كانت علم الحديث أو علم السنة كاملة» ونحن إن شاء الله # 


سندرسنُ كتاب (مقدمة الإمام بن الصلاح جلك ) » وهو 
كتاب جميل جداً ونافع على صغر حجمه؛ وعدد ورقاته قليل؛ إلا أنه كتاب نافع» وقد اختصره الإمام بن الصلاح 
رحمه الله #ة؛ لذلك سماه بالمقدمة ثم تعالى سنحاول أن نزيد على مختصرات ابن الصلاح شيئاً يسيراً بأمر الله 
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0 ا 


عن المقدام بن معدي كرب وه قال» قال رسول الله : (ألآ إني أوتِيت الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)' 


ه مامثيل القرآن الذي أُوتِيَهُ النبيئ #6؟ 
ه وهل منزلته في التشريع كمنزلة القرآن؟ 


« وماالفرق بينه وبين القرآن؟ 


السنة النبوية هي مَثْيلُ القرآن الذي أُوتِيَهُ النبئّ 2» وهي بمنزلة القرآن في التشريع» وهي وحيّ من الله يل؛ إلا 
أن لفظها من النبي 5# ولا يُتَعَبّدْ بتلاوتها. 


تعريف المئنة 
التعة فى اللخ الطارديقة واالسور #احديدة كافك أ كيم 


السنة في اصطلاح المحدّثين: ما أضيف إلى النبي 4# من قول: أو فعل» أو تفريرء أو صفة خلقية» أو خُلّقيةٍِ 


العلاقة بين السنة والقرآن 


السّة النبوية تأتي من القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: 


.١‏ بيانًا للقرآن الكريمء وتوضيحًا لِمَا أجمل مِن أحكامه؛ كتفصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج؛ 
؟. تأكيدًا وتقريرًا لأحكام القرآن الكريم؛ كإيجاب صلة الأرحام وتحريم الزنا والسرقة؛ 
* .نات بأحكام سكت عنها القرالة الكزيمة كتدريد الجيع بي الغراة وغتتها ارخالتها. 


فالسنةٌ بيانٌ للقرآن» ولا يستطيع أي أحد أن يفهم القرآن مهما بلغ شأنه حتى ولو كان أصحاب النبي # مع علو 
قدرهمء فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا القرآن بغير فهمهم للسنة. 


وقد علم الصحابة .#. منزلة سنة النبي ب من الإسلام. فكانوا لا يتقربون في الإسلام قدر أنملة إلا بسنة النبئ يتك 
والدليل على ذلك أن الصحابة .#. وهم أفصح الناسء كانوا إذا نزل على النبي ب الآيات فيها فيصحح النبي ييه الله 
لهم الفهم,. 


١‏ أخرجه أبوداود وصححه ابن حِبّان 
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اليه 1 اك ا و و وبيان للقرآن الكريم: فقال الله 


ل <ِوَأدرأكا ِلك ألذِكرَ لبن لاي ما نَل لهم وَلَعَلَّهمْ يَتفَكرُونَ) [النط: ؛] 


قال الإمام الألباني بن عند شرحه لهذه الآية: "والبيان في قول الله يَقِ: «وَأَنرَأتآ إَِيِكَ أَلذَّكْرَ لِعبَيَنَ لِلنّايى مَا مُرَلَ 
لهم وَلَعَلَّهُم َتفَكرُونَ4 ينقسم إلى قسمين" 


القسم الأول: هو بيان اللفظ ونظمه» وهو تبليغ القرآن الكريم وعدم الكتمان: وقد قام النبي ب بهذا الأمر على خير 
قيام 8 وأداه للأمة على أفضل وجه. الدليل على ذلك قول الله : ليها لول َع مآ أنزل لَك من رَبك إن 
َم تَْعَل قَمَا بَلَفْتَ رِسَالكَُم وَآلّهُ يَعْصِمُكَ مِن ألتَاينٌ إِنَّ ألنّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ ألْكَفِرِينَ)4 [لمئدة: ؛:]» بل في صحيح 
الشيخين من حديث عائشة © وفيه: قالّث: "ومن رَعَمَ أنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسِلَّمَ كَتَمَ شينًا من كتاب الله 
فقَدْ أَعْظمَ على الله الفِريَةَ والَهُ يقول «ِيَتَيهَا آَلدَسُولُ لَْ مآ أَنزلٌ ِلَيِكَ مِن يبك وَإن لَمْ تفْعَل هما بَلَفْتَ رِسَالكدر وله 
يَعْصِمُكَ مِنَ أَلنَاينُ إنَّ أله لا يَهدى أَلْقَومَ آلْكَفِرِينَ34" بل في صحيح الإمام مسلم قالت عائشة «ه: "وَلَوْ كانَ مُحَمّدُ 
كاتِمًا شيئًا ممًا أَنْزِلَ عليه لَكتَمَ هذه الآيَة: «وَإذْ تقول لذي أَنْعم آلله عَلَيْهِ وَأنْعَمت عَلَيْه َفيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَنَي 


ألدّهَ وَُخْفى فى تَفْسِكَ ما أَللّهُ مُبْدِيهِ وَكَعْتَى أَلكَاسَ وَآلنّهُ أَحَقٌ أن غَدْمَدهُ 4" فهذا هو النوع الأول الذي أنزل الله يل 


قال الشيخ بت. والمعنى الثاني: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيان: فإن هناك من 
الآيات القرآنية الكثيرة جدا لو لم يشرحها النبي © للصحابة .#. ما فهمها الصحابة» فضلا عن باقي الأمة كلها. 


مثلا الآية التي في سورة الأنعام: مِإلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوَأ متهم بطل أَوْلَتيك لَهُمْ آلَأَمْنُ وَهْم مُهْعَدُونَ4 [الأنعام: 07]: 
لما نزلت هذه الآية فهم الصحابة .#. الظلم هنا على عمومه؛ أي جميع أنواع الظلم» الذي يشمل كل ظلم ولو كان 
صغيراء فقالوا يا رسول الله أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال #5 (ليسن كما تَظْنُونَ؛ إِنّما هو كما قال لَفْمانُ لابنه: 
«ِيَبْقَ لا مُفْرِك أله إِنَّ آلمَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيهُ4) يقصد لقمان | لكينلا وهذا حديث يخرجه الشيخان وغيرهم. 


قال الإمام ابن القيم ت.: "ومنزلة السنة من القرآن على وجوه ثلاث: 


« الوجه الأول: أن تكون متفقة مع القرآن الكريم: بمعنى أن الله 2 يأمر في القرآن الكريم بالصلاة» 
بالزكاة» بالحج بأي وجه من وجوه الخير» فتأتي السنة متفقة مع هذا الوجه فتأمر أيضا بالصلاة» أو 
بالزكاة» أو بالحج؛ أو ما إلى ذلك من باب الإتفاق» ولا تختلف عامة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي 22 


؟ الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : ١71‏ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
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إطلاقا مع القرآن الكريم» ولو كان الإختلاف في العقل أي في عقل القارئ أو عقل المتلقي فقطء أما أن 
يكون الإختلاف على أرض الواقع فهذا محال» لأن الوحي كله من الله 4 ومحال فيه أن يتضارب. 

الوجه الثاني: أن تكون السنة مُفسيِرة وموضحة للقرآن الكريم؛ يقول الله 3: «وَآَقِيبُوا آلصَّلَة» فيأتي النبي 
ب في السنة الصحيحة ويعلمنا كيفية الصلاة» من هيئات الصلاة وأركانها وسننها وما إلى ذلك كقوله 
(صلوا كما رأيتموني أصلى) وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما قال رجل للنبي 2: يا 
رسول الله كيف أصلىء فعلمه النبي © كيفية الصلاة: فالسنة تفسر وتوضح وتشرح ما أجمله القرآن 
يقول الله 38: 9إِنَمَا آلصَّدَقَتُ لِلْمُقَرَاءِ وَآلْمَسَكِينٍ وَآلْعَديِلِينَ عَلَيْهَا وَآلْمُوَلَمَةِ فُلُوبُهُمْ4 [التوبة: 0]» وقد قال الله يقل 
في آخر هذه الآية «قَريصَة مِنَ أَلنّهُ4؛ ففرض الله يخ الزكاة على أمة النبي # وبين الأصناف التي يخرج 
إليها الزكاة للفقراء والمساكين وما إلى ذلك؛ فتأتي سنة النبي 4 لتُعلمنا ما هو مقدار الزكاة ومتى تجب 
خروج الزكاة وما إلى ذلك. 

ه الوجه الثالث: قال الإمام ابن القيم ت: "أن تأتي السنة بشيء لم يذكره القرآن أو سكت عنه القرآن"», 
يعني هناك تشريع سكت الله 86 عنه في القرآن الكريم فأتى وحي السنة فبينه لناء هذا الأمر وحي من سنة 
النبي كي» مثل رجم الزاني المحصن. فهو لم يرد في كتاب الله #» ولكنه ورد في سنة النبي 2. 


سنة النبي شريعة ووحي 


السنة وحي بنص القرآن ووحي بنص السنة وبفهم الصحابة 4ه ومن أتى بعدهم من السلف والعلماء العاملين 
والدعاة الربانيين 


الدليل من كتاب الله # 


الدليل على ذلك من كتاب الله: قال الله ي: «وَمَآ نكم آلَسُولُ مَخْدُوه وَمَا نََدَكُمْ عَنْهُ أنهو [الحشر: "] وقال 


فك لوَأَطِيعُوأ آلرّمُولَ لَعَلّكُمْ ترحَمُونَ)4 [القور: *-] 

وجعل الله ل طاعة النبي يِه من طاعته: فقال #: «مَّن بطع التشول: ققد أطاع ألنّه4 [النساء: »]8٠‏ فهذا غيض من 
فيضء يظهر به مكانة سنة النبي تل التي تتبوءها بجوار كتاب الله ية. 

قال ي: (قُل لآ أقُولُ لَحُمْ عِددى حَرَآينْ آله وَلآ أَعْلَمُ آلْميْبَ وَلآ أَكُولُ لَحْم إن مَلَكَ إن أن إلا ما يُوحَحَ لم4 [الأنعام: 
وهذا نصّ واضح وصريح من الله وِنِنْ في القرآن أن النبي يله متبع للوحي الرباني ليس إلاء ومن الواضح 
أسلوب الحصر ب "إلا" في هذه الآية والآية السابقة» للتأكيد على اتباع النبي 2 للوحي. 
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ويقول الله ي: «قُلْ إن كُنثم خََبُونَ آله فَتَِعُون يُحبِبَكُمْ أله وَيَغْفِر َحُمْ ذُنُوبَكُمْ وََللّهُ غَفُورُ زَحِيمٌ4 [آل عمران: »]7١‏ 
فبينت الآية الكريمة أن من يتبع النبي 2 يستحق حب الله يخ ومغفرته؛ وقد بيّن يا أنه أنزل على نبينا مد 2 
نوعين من الوحيء فقال #: «ِوَأنرَلَ آللّهُ عَلَيْكَ آلكتنب وَآِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لم تحن تَعْلَمْ وَكانَ فَضْلُ أله عَلَيْكَ 
عَظِيبَا [النساء: *١1]؟‏ فالكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة» وكلاهما أنزل عليه # من عند الله وِيق. 


وهناك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تبين أن السنة وحي أوحاه الله كل إلى النبي تل ومن ذلك قول الله لة: 
لوَاَلئَجْم إِدَا هَوَئ © مَا صَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَئ © وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الْمَوَمَ © إِنْ هُوَإِلَا وَحخْ يُوحَْ) [النجم: »]4-١‏ فالنبي 
في شأن الدين لا ينطق عن هوىء بل هو وحي بنص القرآن الكريم. 


ونلحظ كيف أن هذه الآيات تتحدث عن النبي ‏ ولا تتحدث عن القرآن الكريم لأنه لا ذكر للقرآن الكريم هناء 
وإنما الذي ذكر هو النبي ؛ فدلت هذه الآيات على أن منطوق النبي بيه في الشريعة وحي أوحاه الله 6 إلى النبي 
بخلاف ما ذهب اليه منكرو السنة "الأرائكيون". 


الدليل من سنة النبي 85 


وهذا ما فهمه الصحابة .#: من النبي ب كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو بكر ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) وأبو داود في (السنن) بسند صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما 
قال: "كنت أكتب كل شيء عن النبي 2" أي أن عبد الله ابن عمرو كان يكتب كل شيء يتكلم به النبي 22 قال: 
"فنهتني قريش عن ذلك وقالت إن رسول الله # بشر يتكلم في الرضا والغضبء قال عبد الله فأمسكت حيناً ثم 
ذكرت ذلك للنبي # فقال 2: (اكثبْ؛ فوالذي نفسي بِيدِهء ما يخرُجٌ منه إِلَّا حقٌّ)» فقد فهم الصحابي من هذا 
الحديث أن كلام النبي تله وحي أوحاه الله 5 إلى النبي غَيةء كذلك في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وغيره 
بسند صحيح قال: قال 28: (لا أَلْفِيّنَ أحدَكُم متكنًا على أريكتِه يأنيهِ أمرُ مما أمرث به أو نهيثُ عنه فيقولٌ : لا 
أدري . ما وجدنًا في كتاب الله اتبعناه)» فانظر لدقة لفظ النبي . وفي رواية (و ما وجذنا فيه حرامًا حرّمْناه) 


يقول #6: (ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)؛ وفي رواية أخرى (ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله). 
وفي رواية أخرى قال النبي كل: (عليكم بسنتي)» وهذا أمر من رسول الله كله بالتمسك بالسنة» وفي رواية. أمر 
النبي ييه بالتمسك بالقرآن والسنة الشريفة. 


الدليل من فهم الصحابة يله 


الصحابة .#. كذلك أن وحي رسول الله بيه مما أوحاه الله 4# إليه في السنة وحيء ما دلَّ عليه حديث 


الإمام البخاري ب. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود 5ه أن امرأة من الأنصار -وهي أم عطية- سمعت 
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عبد الله ابن مسعود يقول حديث رسول الله عِيَةِ: "لعن الله النامصة والمتنمصة" فذهبت إليه وقالت: يا ابن مسعود 
كيف تلعنهن ولم يلعنهن الله كل في القرآن؟! فقال عبد الله ابن مسعود: "أما لو قرأتٍ القرآن لوجدت ذلك في كتاب 
الله 2#" فقالت وأين هذا؟» قال: «وَمآ اناكم أَلَمُولُ مَحدُونُ وَمَا نَهَدكُمْ عَنْهُ فَانَُوأ4" ففهمت المرأة مع أنها من 
الصحابة #, أن بنص هذه الآية ما أوحى الله 4 لنبيه # وما بلَّعْ به النبي # من التشريع في السنة» فهو وحي 


يجب على كل الأمة أن تعمل به. 


الدليل من فهم السلف 


كذلك الأئمة في عصر السلف ومن أتى بعدهم من الخلف يؤمنون إيماناً جازماً على أن سنة النبي يل وحي أوحاه 
الله يل إليه» ومن ذلك أن رجلا سأل الشافعي ين. يوماً فقال له: ما حكم قتل البعوضة في الحرمء فقال: "قضى 
رسول الله ب ألا شيء فيه" فقال من أين هذا يا شافعي؟ قال: "من قول الله 8: «ِوَمَآ ءَانَكُمْ القق ا تقل ينا 
اانا َك عله اقزر 4 [الحشن: 30 فدلّت هذه الآية ومفهوم الصحابة وغيرهم على أن سنة النبي كه وحي أوحاه الله 
إليه. 


ومهما أثار المشككون في هذا الزمن الذي نعيش فيه على سنة النبي بلك إلا أنها رغم أنوفهم هي وحي أوحاه الله 
إلى النبي ب ولا يستطيع كائن من كان أن يأتي بدليل صحيح يخبرنا به على أن السنة ليست من الوحيء بل 
أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن ما قاله النبي بلك وما فعله النبي ت. وما أقرّه النبي ب وحي أوحاه الله 6 إلى 
نبيه كَل ليعلمنا به النبي كك. 


ا 


التعريف بالحديث 
لغة: الحديث في اللغة يعني الجديد: شيء حديث يعني شيء جديد. 


اصطلاحا: وتعريف الحديث في اصطلاح أهل الحديث هو كتعريف السنة تماماء فهو كل ما أضيف للنبي #6 من 
قولء أو فعل» أو تقريرٍ أو عمل أو صفة خلقية أو صفة خُلّقيةء وهذا هو تعريف السنة إجمالاً عند علماء السلف. 


الحديث الصحيح 


وقد ابتدأ الحافظ بن الصلاح بَِت. كتابه بتعريف الحديث الصحيح فقال: "الحديث الصحيحٌ هو الحديث المسند 
المتصل بنقل العدل الضابطه وألا يكون شاد ولا معللا"انتهى» وثفصل هذا التعريفء فنقول: 


١ 


المسند 


السند: هو سلسلة الرواة التي توصل للنبي 2. 


وفي تعريف الحديث الصحيح. قال الحافظ ابن الصلاح ين بأنه الحديث المسندء كلمة المسند أو السند تعني 
سلسلة الرواة التي توصل للنبي يل مثلآً» حين يقول الإمام مسلم بنئ.: "حدثنا عبدالله بن قعنب» حدثنا مالك بن 
أنس» حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريء حدثنا مد بن إبراهيم؛ عن علقمة بن الوقاصء عن أمير المؤمنين عمر 
يه أن النبي ‏ قال", فهذا هو السند» وسّمي الإسناد بهذا لأن كل رجلٍ من هذه السلسلة يُسند القول لمن قبله» أي 
يجعل العهدة على من أخذ منه الحديث. 


حين يقول الإمام مسلم ب#ن.: حدثنا عبد الله بن قعنب فالإمام جعل العهدة على شيخه عبد الله بن قعنب؛ كأن الإمام 


قعنب» وهكذا إلى باقي السلسة» ومن هنا سُمي السند بهذا. 


من رقبته عهدة هذا الحديث» ونسب هذا الحديث للنبي يل وجعلها في رقبة شيخه عبد الله بن 


١ المت‎ 


الحديث الصحيح: هو الحديث المسند المتصل. 


متصل: يعني لا يسقط في هذه السلسلة أحد من الرواة لا في أول السلسلة ولا في وسطها ولا في آخرهاء فتكون 
السلسلة متعاضّة متماسكة بعضها البعض من أولها إلى آخرها -من أول السلسلة لآخرها كل من هؤلاءٍ أدرك 
شيخه وأخذ عنه. ومن الممكن أن يكون أدركه -أي عاش معه في نفس الزمن..» إلا أنه لم يأخذ عنه. الشرط أن 
يكون أدركه وأخذ عنه -أي العلم- وهذا هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط -هذه شروط المحدث نفسه-. 


بنقل العدل الضابط 


العدل الضابط: هذان شرطان لابد أن يكونا موجودين في المحدث: يعني لا يصح حديث المحدث إلا بوجود هذين 
الشرطين فيه. وقد اشترط الأئمة رحمهم الله © 


أئمة علماء الحديث» بوجود خمسة شروط في المحدث: 


١١ه‎ 


شروط الوجوب 


الشروط الخمسة الواجبة في كل محدث: تسمى بشروط وجوب: أي لابد أن تتوفر في كل محدث حتى يقبل 
حديثه: 

الإسلامء فلا نأخذ علم الحديث من كافر مثلا؛ 

« العقل؛ 

البلوغ» أن يكون بالغاًء فلو تحمل قبل بلوغه وأدى بعد بلوغه يقبل منه» كذلك لو تحمل اثناء الكفر وأدى بعد 

الإسلام يقبل منه؛ وتحمل: يعني سمع الحديث أو أخذ الحديث أثناء صباه أو حتى لو كان كافراً ودخل الإسلام 

بعد ذلك» أو وصل سن البلوغ بعد ذلك يقبل منه» والدليل على ذلك حديث مشهور جدا: هو الذي أخرجه 
الإمام البخاري في (صحيحه) ومسلم وأبو داوود والترمذي وأحمد وغيرهم سفيان بن حرب د: فإن هذه 
القصة كلها قد وقعت بين صلح الحديبية وبين فتح النبي به لمكة هناك» وهي شهيرة جدا وفيها شهد هرقل 
الروم للنبي ب بأنه نبي الله حقآء والشاهد منها أن أبا سفيان يروي هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما في (الصحيحين) وأبو سفيان في الكفرء فهو تحمل وقت الكفر إلا أنه أدى في الإسلامء» كذلك 

الصبي لو تحملء يعني سمع الحديث حال صغره وأداه: أي حدث به بعد بلوغه» فإنه يقبل منه. 

ه أن يكون عدلًا: ويُقصد بالعدالة هناء العدالة الفقهية» والعدالة الحديثية» فالعدالة الفقهية هي التي يجب 
توافرها في الشهودء أو ما يسمى بالعدالة الظاهرة» وتعني ألا يتصف الراوي بشيء من خوارم المروءة» 
مع الإستقامة في دينه» وأما العدالة الحديثية أو العدالة الباطنة: أن يُعرف بصدقه في حديثه وصدقه في 
النقل عن رسول الله #: وكأننا نقول أن العدالة الحديثية: صدق في الراوي وصدق في المروي -صدق 
الراوي أي عدل-؛ وصدق المروي -أي ضابط لما يرويه-؛ 

٠.‏ أن يكون ضابطًا: والضبط أي أن يؤدي الحديث كما سمعه بحفظ وإتقان. 


شروط الكمال 


هناك شروط يسميها أهل العلم بشروط الكمال للمحدث نفسه» وهي شروط مستحبة» حتى يؤدي حديث رسول الله 


من هذه الشروط أن يكون عالما باللغة العربية ولا يكون أعجمياًء فالأئمة رحمهم الله 4# كانوا يشترطون ان يكون 
الردل عرينا دا قطي أن يكقلء بلا عجة. والفطة العريرة لزودي بصديك ردول الله 6لا على الوجد الاق 
بحديث رسول الله والأئمة لهم وجهان في كيفية تأدية حديث رسول الله 2 أو مدرستان: 
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« المدرسة الأولى مدرسة الحجاز: فإنهم يؤدون الحديث النبوي على اللفظ الذي نطق به النبي ‏ حتى إن 
يحيى بن سعيد القطان ب. يحكى أن الإمام مالك بت. شك يوماً في حرف فترك الحديث كله؛ لأن مدرسة 
أهل الحجاز (مالك وسفيان بن غيينة وغيرهم من أئمة أهل الحجاز) كانوا يشترطون أن يؤدي الحديث 
على الوجه الذي نطق به النبي كك 


يؤدون الحديث بالمعنى لكن بشرط ألا يكون فيه عجمة حتى لا يتغير معنى الحديث. 


وهذه هي الشروط التي وضعها الحافظ بن الصلاح بت أو وضعها الأئمة فى شرط المحدثء والعدل الضابط هما 
الشرطان رقم اثنين والشرط رقم ثلاثة من شروط الحديث الصحيح لأن الحافظ بن الصلاح بة. قال: "الحديث 
الصحيح هو الحديث المسند المتصل -والمسند المتصل هذا أول شروط الحديث- بنقل العدل الضابط -الشرط 
الثاني والثالث- عن مثله إلى منتهاه -يعنى إلى آخر الحديث-"'انتهى. 


وألا يكون شادًا 


الحديث الشاذ هو الحديث الذي يخالف حديثا أصح منه» فلو أنّ هنالك حديثان» أحدها حديث صحيح وحديث آخر 


وبينهما تضادء بحيث لا يمكن الجمع بين هتين الروايتين» فإن الحديث الأقل صحة منهما يحكم عليه بأنه حديث 
شاذء والسبب في ذلك أنه خالف حديثا أصح منه. 


ولا معللا 


الشرط الأخير ألا يكون معللاً 


والعلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة باطنة: وقد تكون العلة في السند مثل الحديث الذي ذكرته لكم وصحح 
الإمام البخاري ينن. للإمام مسلم بتنن. ما فيه وقد تكون العلة في المتن. 


هذه الشروط الخمسة إسمها شروط الحديث الصحيح. فلو أننا رتبنا شروط الحديث الصحيحء» نستطيع أن 
نستخرج منه تعريف الحديث الصحيحء ولو عرفنا الحديث الصحيح وفصلناه نستطيع أن نخرج منه بشروط 
الحديث الصحيح.ء اذا تعريف الحديث الصحيح بتعريف الإمام الحافظ بن الصلاح ب#ت.: "الحديث الصحيح هو 
الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وألا يكون شاد ولا معللا'"انتهى 


أي أنْ الحديث الصحيح شروطه هي تعريفه» وتعريفه هو شروطه. فيمكن القول أن شروط الحديث الصحيح 
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خمسه: 


؟. بلا شذود 
ه. ولاعلة 


أقسام الحديث الصحيح 
وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: 


3 وحديث صحيح لغيره 


والحديث الصحيح أول من صنف فيه هو الإمام البخاري بقَ.: أبو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري جنك » وذلك بوضع كتابه (الجامع الصحيح )أو (صحيح الإمام البخارء» وهو أول كتاب صنفه أهل العلم 
فى الضيك الصحيت؛ ولففه لين أول تتاب فى سق زسول الله وك» الأن البعس«:يعتقد أن الأمام البخادي هو أو 
من دون سنة رسول الله #. وهذا خطأ محض ؛إفإن هناك من سبق الإمام البخاري بن. مثل الإمام مالك جللته 
وكذلك سفيان الثوري يت وعبد الرزاق الصنعاني ءت. وعبد الله بن المبارك ك» فهؤلاء شيوخ شيوخ الإمام 
البخاري ين.: فهم قد سبقوه بوضع كتب في علم الحديثء أما أن يكون الكتاب موضوعا لشروط "ألا يجمع بين 
دفتيه الحديث الصحيح" فإن أول من صنف فيه هو الإمام أبو عبدالله البخاري َِنَ. ثم تبعه تلميذه مسلم بن الحسين 


هذين الكتابين كما يقول الحافظ بن الصلاح بن وغيره من أئمة أهل العلم» هما أصح كتابين بعد كتاب الله يلد 
لأن البخاري بن ومسلم بن. اشترطا في كتابيهما ألا يضعا فيه إلا الحديث الصحيح فقطء أي الحديث الصحيح 
بشروطه عند أهل العلم؛ فلو أتينا بأي حديث عند الإمام البخاري على شرط الإمام البخاري أو أي حديث في 
صحيع الإناك سك على شويط الإماد مسم» فإنذا لم تجن هذا العديت لآ حديةا صحيدا على شرط الأماء البقاري 
ومسلم» وهذه هي أعلى شروط الصحة. 
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وهذا يقتى أن أغلى ارو الحديكةة صصح حو ما خرينة الأمال التخارى ومطام فى صحيصيناة أي اننا حتدنا 
نقول أنّ هذا حديث اتفق عليه الشيخان» فهذا إذن حديث صحيح على شرط الإمام البخاري» وصحيح على شرط 
الإمام مسلم؛ وهذا يكون حديثا في أعلى درجات الصحة:؛ ولا يستطيع أحد أن يتكلم فيه» وذلك بتخريج الشيخين 
له» ثم بعد ذلك» ما كان على شرط الإمام البخاري ينت. وحده؛ ثم ما كان على شرط الإمام مسلم يت. وحده؛ ثم ما 
كان على شرطي الإمام البخاري ومسلم ولم يخرجاه؛ لأن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم لم 
يستوعبا كل حديث صحيح وصلنا عن النبي #6 


الإمام البخاري وصحيح الإما 


فلو حكم الأئمة الكبار في هذا الشأن على أن هناك حديثا صحيحا على شرط الإمام البخاري ومسلم ولم يخرجاه؛ 
فإنه يحكم له بالصحة. 


كذلك أن يكون الحديث صحيحا على شرط الإمام البخاري وحده ولم يخرجه؛. أو أن يكون صحيحا على شرط 
الإمام مسلم ولم يخرجه؛ فهذا أيضا يحكم له بالصحة» فكل هذه الأحاديث سواء كانت في صحيح البخاري 
ومسلم.أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحدهء أو على شرطي البخاري ومسلم ولم يخرجاه؛ 
يعتبرها أهل السنة والجماعة أحاديثا صحيحة وصلتنا عن النبي 5 وجب علينا أن نتعبد بها من حيث ما ورد فيها 


من الأوامر ونترك ما فيها من النواهي وندين لله © أن هذا ما وصلنا عن النبي 48. 


الحديث الصحيح له شروط خمسة: لكن الإمام البخاري ي#ن. اشترط شروطا لكتابة كتابه (الجامع الصحيح) 
وكذلك الإمام مسلم ب.» فقد اشترط أيضا شروطا لكتابة كتابه (الصحيح)» وهذا يعني أنّ الإمام البخاري ين له 
شروط والإمام مسلم بت أيضا له شروطء ولهذا قال العلماء: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ و هذا حديث 
صحيح على شرط الإمام البخاريء وأحيانا يقولون: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


تلخيص الدكتور نبيه للمحاضرة 


أهمية الحديث 
الحديث وحي كما أن القرآن وحي لقول النبي #: (لا ألفينَ أحدكم متَّكنًا على أريكتِهِ يأتيه الأمرُ من أمري مما 


أمرث به أو نَهيث عنْهُ فيقول: لا أدري ما وجَّدنا في كتاب الله انّبعناهُ) رَواهُ التّرمِذي وفي رواية لغيرِهِ (ما وجَذنا 


فيه حرامًا حرّمناه ألا وإِيّي أوتيث القْرآنَ ومثلّهُ معة) وفي أخرى (ألا إنَّ ما حرّمَ رسولٌ الله مثلُ ما حرّمَ اللَّه) 
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ولا شك أن السنة هي مصدر من مصددر التشريع كما القرآن» ود بعض الناس يقول خطأ أن السنة تأتي في 


المرتبة الثانية في التشريع» لكن الصواب كما قال ابن كثير في (شرح علوم الحديث) أن الحديث "إذا صح عن 
النبي يه فهو ملزم ودرجة إلزامه كدرجة القرآن" 


في عهد النبي # كان الرجل إذا قال: حدثنا النبي تشرئب له الأعناق» ولما استشهد عمر وكُسِر قفل باب الفتنة» 
أصبح الرجل إذا قال: قال رسول الله #» صار الناس يسألون سموا لنا رجالكم؛» وفى الجيل الأول من أجيال 
الإسلام بعد مقتل عمر 5ه خرجت فتتان من الإسلام: هما الخوارج والشيعة وكانوا عندهم بدعة: فرقة الخوارج 
كانوا يكفرون بالكبيرة فكان يستصعب أن نمسك على أحدهم الكذبء أما فرقة الشيعة فكانوا يتقربون إلى الله 
بالكذب, فكان لابد من ضبط وتنقية وتمييز أحاديث النبي يله عما نسب إليه كذبا. 


جمع السنة 


بدأ جمع السنة في أواخر القرن الأول أو بداية القرن الثاني في زمن عمر بن عبد العزيز ينة. وكان أول من دون 
السنة هو تمد بن مسلم بن شهاب الزهريء لذلك قال الحافظ العراقي في الألفية: 


أَوّلُ جايع الحديت والآتر ...0 ابنش هاب آهِ رَالهذعُهز 


وكان أول من كتب في الصحيح مد بن إسماعيل البخاري ين. ثم تبعه تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري 


لله . 


شروط الحديث 


الحديث مقسم إلى قسمين لا يصح أن يفترقا شروط إيجابية وشرطين نفي: 


الشروط الإيجابية 


الشروط الإيجابية هي أن يرويه العدل كما ذكرناء أن يكون فيه عدالة وأن يكون ضابطا: ومن الممكن أن ينتقل 
الحديث بين درجات الصحة بحيب ضبط الزاوي وليين عدالته؛ ضبط الراوي قددينثل الحديك من أعلى دريجات 
الصحة إلى الحسن؛ والحسن صالح للإحتجاج: يعني قد يكون حسنا لذاته أو قد يتقوى بشواهد ومتابعات: لكن 
الحسن كما قال ابن كثير: "الحسن والصحيح صالحان للإحتجاج" فإذا توفرت شروط الإتصال؛ ألا يكون هناك 
انقطاع وأن يكون الرواة عدول؛ أي أنهم لا يكذبون على النبي أله وأن يكون عندهم ضبطء والضبط هنا يختلف. 


فالضبط هو الحفظ وقدرة الإستحضارء وهنالك اختلاف بين أن يكون ضابطاً ثقة محققاً ضابطاً لألفاظه أو أن 
يكون عنده أوهام أو عنده نسيان أو أنه مثلآ كان يقرأ من كتاب ثم ضاع الكتاب؛ كما في حال الراوي عَبْدالرَحْمَن 
بْنُ لَهِيعة ت.: فإذا توفرت هذه الشروط وإنتفاء العلل» -والعلل أيضا مبحث كبير في علم الحديث والشذوذ هو 
علة من العلل-» فالشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه وقد مَيّز أهل العلم في تعريف الحديث 
الصحيح لعلة الشذوذء ذلك لأن الشذوذ علة ليست كباقي العلل» مثلاً قد يكون هناك اضطراب وقد يكون هناك 
انقطاع وقد يكون هناك نسيان وقد يكون هناك وهم من الراويء لكن الشذوذ علة ليست كباقي العلل» لذلك مُيَْز 
لوحده بلفظ " "من غير شذوذ ولا علة قادحة" وإلاء فلغة الشذوذ علة واضطراب. 


مثال: قول النبي # (إِنّما الأغمالَ بِالنِيّة وإنّما لإمْرِئ ما نَوَىء فمَن كائّث هِجْرَثُهُ إلى الله ورسوله. فَهِجْرَْهُ إلى 
الله ورَسولِهء ومّن كائث هِجْرَتَهُ لِدنيا يُصِييُها أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجُهاء فَهجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إِلَيِْ) 


أليست المرأة التي يهاجر إليها الرجل من الدنيا التي يصيبها؟ الجواب: طبعاء لكن؛ أهل العلم قالوا أن فتنة النساء 
فتنة ليست كباقي الفتن» لذلك مُيََت لوحدها بلفظ وكذلك الشذوذء لأن الشذوذ ظَاهِرُهُ الصحة» ولكن الراوي 
يخالف فيه من هو أوثق منه» لذلك قال الحافظ في (الألفية): 

وَدُو الشَدُوذٍ مَايُخَالِفُ البَهَهُفِيهِ ... الل لافَالسَ افييُ حَمَََه 

وَالْحَاكمْ الْغِلاف فِيهِمَااشْترَط .... ذلِلْخَلِيسِي مُفْرَدَالبَاوِي قََقَطْ 

وَرَهَ خا قالابق و اليِقَهُ ... كالئي عن بَيْعالْوَلَا وَالْمَِهُ 

وقحول قفغسي زقق الُفرقٌ 4 ققومين فوا كَْاقوق 

أَؤْبَنَة الضَُبط قَصَّجح أَوْبَحُذ ... عَنْدُفَيمَافَ د فَاطَيَتْهةوَوْدْ 


شروط الإمام البخاري 


« الشر طالاول: اللقاء. 
ه الشرط الثانى: المعاصرة. 


اللقاء: أن يكون الراوي لقى شيخه وعاصره وأخذ عنه العلم. 


ل ويشترط في اللقاء والمعاصرة أن يكون في سن التمييز. 
أما إذا كان في أقل من سن التمييز فإنه يتحمل الحديث ولكن لا يؤديه إلا أذا بلغ» لماذا؟ 
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لأننا ذكرنا في شروط الراوي في المحاضرة الماضية أن الراوي من شروطه البلوغ؛ فلو هو أخذ الحديث قبل أن 
الحديث الصحيح الخمسة التي ذكرها أهل العلم هذين الشرطين (اللقاء والمعاصرة). 


شروط الإمام مسلم 


الإمام مسلم رحمه الله تعالى اشترط المعاصرة مع احتمال اللقاء (أن يكون معاصرًا له يعني أن الراوي عاش في 
الزمن نفسه مع شيخه ويحتمل أن يكون لقيه). 


قد يقول قائل: الراوي لن يقول حدثنا فلان إلا إذا كان فى الأصل قد وجد لقاء ومعاصرة: أي إن الإمام البخاري 
حين يقول حدثنا الحميد الذي هو عبدالله بن الزبير شيخ الإمام البخاري أو غيره من شيوخ الإمام البخاري عمرو 
بن علي الفلازء فالإمام البخاري نفسه لم يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاز إلا إذا كان قد وجد لقاء ووجدت 
المعاصرة. 


فلماذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم وضعا اللقاء والمعاصرة مع الشروط التي وضعها أهل العلم 


في الحديث الصحيح؟ 


اللقاء والمعاصرة لا يكون في تصريح التحديث؛ ولكن يكون في الحديث المعنعن: أي إن الراوي إذا قال عن 
فلان فأنا هنا لا أعلم هل هو قد عاصره ولقيه وسمعه وأخذ منه العلم أم لا؟ 


فحين يشترط الإمام البخاري والإمام مسلم -رحمهما الله تعالى- اللقاء والمعاصرة فهذا يؤكد أن الراوي إذا عنعن 


هل اختلف الشيخان في أوجه الرواية عن الرواة؟ أي أن البخاري ومسلم بهذه الشروط التي هي في قمة التوثيق 
التي لن تجد في أمة من الأمم ولا في كتاب من الكتب وصل إلى نقطة التوثيق هذه كما وصل الشيخان في 
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الصحيح؛ بمعنى آخر هل هناك راو حاز الشرف وشهد له أهل العلم بالصدق والإتقان ونجد أن الإمام البخاري 


الإجابة: نعم هناك رواة البخاري ومسلم اختلفا في وجه الرواية عنهمء لأن الأمر قائم على الاجتهادء فنجد الإمام 
البخاري يخرّج لراوي لم يخرّج له الإمام مسلم والعكس. 


سهيل بن أبى صالح (من أوثق الناس عن أبى هريرة ذله) عن أبى هريرة عن النبى يَل. فسهيل بن أبى صا 


الانا يخواج له عن أبيد و نجذ الآمام التخارى لذ خدج لدافما الذى حدكم 


فنقول: اختلف الشيخان رحمهما الله تعالى في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه في أي حديثء فنجد الإمام 
بن أبي صالح لم يأخذ عن أبيه وإنما أخذ من كتب أبيه» و شرط الإمام البخاري أعلى من شرط الإمام مسلمء 
فسهيل لم يلتق بأبيه وإنما أخذ عنه. 


بينما الإمام مسلم قال سهيل بن صالح يروي عن أبيه مباشرة ويروي عن أبيه بواسطة» فدل روايته عن أبيه 


بواسطة أنه روى عن أبيه باللقاء وروى عن أبيه بالواسطة. 


إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى في سهيل بن أبي صالح وكأنه يروي عن أبيه من كتبه (كتب والده) فلا 
يخرّج له؛ إنما الإمام مسلم قال لاء سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه مباشرة ويروي عن أبيه بواسطة فدل على 


أنه يروي عن أبيه بواسطة أنه كان يروي عن أبيه مباشرةً» فجاءنا ما يراه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند 
الإمام مسلم. 
كذلك مثلا جبل الدنيا في الحج يروي له الإمام البخاري في صحيحه ولا يروي له الإمام مسلم في صحيحه؛ لأن 


.١‏ علو الإسناد: لأن كلا الشيخين في الصحيحين كان يطلب السند الأعلى. 
.١‏ أن الأمر قائم في الرواة على الاجتهاد وإن كان الراوي ثقة عنده. 


بالطبع صحيح الشيخين عند أمة النبي كه لهما من الحوزة والمكانة الأمر الجليل لأن كل علماء أمة النبي 5 


وكل أمة النبي تك اتفقت على أن أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى هما صحيح البخاري وصحيح مسلم. 


و 
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وما كان في صحيح الشيخين على شرطي الشيخين فإنه يجب على كل أمة النبي به العمل والاعتقاد بذلك» لذلك 
أكثر الشبهات التي وجهت من المستشرقين على سنة النبي تَكْهٌ وجهت لصحيح الشيخين. 


ما الحديث الصحيح قسمه أهل العلم إلى قسمين: 


٠‏ حديث صحيح لذاته. 
ل حديث صحيح لغيره. 


الحديث الصحيح لذاته 


هو الحديث الذى صار صحيحًا من متن واحد أى من طريق واحدء فلا يحتاج طريقاً آخر يصححه. 


بمعنى إذا تتبعت هذا الحديث من رواية واحدة فقط (شرط الحديث صحيحاً). 


« كل رواته محكوم لهم بالثقة. 
ه ومحكوم لهم بالإتقان. 
ه وشهد لهم أهل العلم بأنهم رواة صحيح. 


مثال: في المحاضرة السابقة "حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى الذي أخرجه في صحيحه؛ قال: 
حدثنا عبدالله بن قعنب حدثنا مالك ابن أنس» حدثنا يحيى بن سعيد عن #مد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاس عن 


أمير المؤمنين عمر ذه أن النبي تله قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)' لذلك هذا الحديث 


لماذا صحيح لذاته؟ لأنه إذا تتبعت هذه الرواية لا أحتاج رواية الإمام البخاري في صحيحه الذي يرويه عن 


الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيدء أنا لا أحتاج هذه الرواية لأحكم على الحديث إنه صحيح لذاته. 


أي أن الحديث بهذا الطريق فقط حديث صحيح., يعني كل رواياته محكوم لهم بالثقة والاتقان والتجويدء فأنا لا 


أحتاج رواية أخرى أو طريق آخر أو سند آخر يقوي هذا السند حتى يصير معي الحديث الصحيح. 


'"' صحيح البخاري - تدقيق البغا (١/؟)‏ 
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الحديث الصحيح لغيره 
إنْما الحديث الصحيح لغيره هو فى الأصل حديث حسنء» فُروى من أكثر من وجه فلما ضُمت هذه الأوجه بعضها 


إلى بعض ارتقى هذا الحديث من درجة الحديث الحسن إلى درجة الحديث الصحيح لغيره؛ وسُمي حديثاً صحيحًا 


لغيره لأنه لم يصحّ بالطريق الواحد الذي رَوَيْتُه به» وإنما صح من طريق آخر. 


مثال: الحديث الذي يرويه مد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي 
# قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 


هذا الحديث فى الأصل حديث حسن وليس بحديث صحيح. لماذا؟ 


لأنّ ممد بن عمرو بن علقمة» هذا وإن كان صدوق (صادق). إلا أنه متكلم في حفظه فوثقه بعض أهل العلم وتكلم 
فيه بعضهم,ء فالحديث ليس حديثاً صحيحاً بذاته» وإنما هو حديث حسنء فوجدت رواية أخرى عند الإمام البخاري 
من طريق آخر إلى طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 5ه عنه بنفسه هذا المتن» فهذه الرواية وهي 


رواية أبي الزناد رفعت رواية مد بن عمرو بن علقمة من أنه حديث حسن إلى حديث صحيح. 


هو ليس صحيحًا لذاته» أى هو ليس هذا الطريق (الرواية) حديئًا صحيحاً لذاته» إنما صار حديث صحيح لغيره. 


قبل الكلام عن الحديث الحسن سنأخذ الحكم على رواة الحديث» سنخرج من كتاب الإمام بن الصلاح رحمه الله 
تعالى» ونأخذ من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى (خطبة الكتاب صحيح مسلم وهي نافعة لكل من أراد أن 
يسلك في علم الحديث» بل هي واجبة على كل من أراد أن يسلك في علم الحديث أن يطلع على مقدمة الإمام مسلم 
شرحها هو فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير أطال الله لنا في عمره وكذلك العلامة طارق عوض الله أيضاً شرحه 
نافع ما شاء الله» وهناك من الأقدمين من شرحها كالإمام النووي وغيره؛ وأنا أرى أنه يجب على كل من أراد أن 
يسلك في دراسة علم الحديث أن يطّلع على مقدمة الإمام مسلم رحمه الله نظراً لأهميتها لطالب علم الحديث في 
دراسة علم الحديث). 
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ون 


تقسيم الإمام مسلم للرواة 


الإمام مسلم رحمه الله تعالى قسّم الرواة أنفسهم إلى أربعة أقسام: 
الطبقة الأولى 


هم الثقة المتقنين الجيدون: الذي هو بمجرد وجوده في الرواية نحكم عليها مباشرة أنها حديث صحيح.ء والتي 
يسفيها أل الع النشئلة الذفيية 


فمثلا: الإمام البخاري أبو عبدالله حين يقول السلسلة الذهبية: الإمام مالك عن نافع عن ابن عمرء فمالك ونافع هذه 
سلسلة ذهبية» فأنا لست مضطرًا بأن أبحث عن أحد من أقران الإمام مالك حتى يجبر مالك لأن الإمام مالك نفسه 
مجبورء لأنه إمام ثقة كبير» حبرء علم...إلخ. 

وكذلك مثلا سفيان بن سعيد الثوريء سفيان بن عيينة» عبدالرحمن بن مهديء علي ابن المديني» يحيى بن سعيد 
القطان» هؤلاء أمثلة فقط والعدد بالطبع يزيدء فهؤلاء أهلُ الحكم الأول في الحكم على الرواة. 

الطبقة الثانية 

الحديث الحسن أو كما يسميه أهل العلم مستور الحال: وصفه الإمام ابن الصلاح بأنه: (المشهود له بالأمانة 
والدين)» عنده في الأصل دين يمنعه من الكذب على رسول الله كي هؤلاء أمثال: عطاء بن السائب» َيِْتْ بن 
أبي» يزيد بن أبي زيادء هؤلاء أصحاب الطبقة الثانية الذين هم أهل الحديث الحسن الذين بمجرد رؤيتهم في 


الحديث نحكم على حديثهم بأنه حديث حسن. مثل تمد بن عمرو بن علقمة الذي ذكرنا حديثه سابقاء هؤلاء هم أهل 
الحكم الذانن في الرواية 


الطبقة الثالثة 


الشامي وغياث بن إبراهيم؛ الواقدي؛ مد بن السائب الكلبي. 


"5 


الطبقة الرابعة 


ليس جيدء ولكنه صاحب دين. 


انتبهوا فنحن إذا قسمنا الأربعة التي قسمها الإمام مسلم رحمه الله تعالى نجد إثنين سيؤخذ حديثهم» وواحد إذا توبع 
أو شوهد فإنه يقبل حديثه لأنه من أهل الدين والصلاحء» وواحد يرد حديثه حتى لو الحديث هذا أتى من ألف 
طريق؛ ومن غلب على حديثه الخطأ مثل عبد الله بن محررء ويحيى بن أبي أنيفة» وجراح بن المنهال على سبيل 
المثال لا الحصر. 

تقسيم الرواة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى معمول به عند كل أهل العلم؛ فهو لما قسم الروايات إلى هذه 
الطبقات الأربعة أو إلى هذه الأحكام الأربعة معمولآ بها عند كل أهل العلم (أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة 


لأننا سنحتاج إليها كثيرا فيما بعد) 


نحتاجها بمجرد النظر في السندء لأنك إذا رأيت سند مثلا فيه سلسلة ذهبية فلا تحتاج أن يقوي هذا الحديث أحد 
آخر لأن هذا الحديث كل رجاله متقنون» بشرط أن يكون الحديث متصلا فالسند صحيح ولا شيء فيه. 


مسألة: هل الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى خرّجا لرواة متكلم فيهم؟ 


الإمام البخاري ومسلم اشترطا الصحة وما فوق الصحة:؛ أي إذا كان أهل العلم اشترطوا الشروط الخمسة للحديث 
الصحيح فالبخاري ومسلم وضعوا شرطين زيادة» ومع ذلك سؤال يرد دائما من المتشككين: 


وهو أن الإمام الدارقطني تكلم في البخاري ومسلم وخرّج تقريبًا 2٠٠١‏ حديثء وتكلموا فيه عند الشيخين أي أن 
فيهم رواة ضعيفء فكيف أن البخاري رحمه الله تعالى يضع أقصى وأفضل وأعظم شروط الصحة في الدنيا كلها 
ثم يروي لرواة متهم فيهم أو متكلم فيهم» من يقول ذلك ثق تماماً أنه الشيخين في يوم من الأيام. 


وإذا سألتني هل خرّج الشيخان برواة متكلم فيهم؟ أجيبك بنعم» ولكن نعم هذه لابد أن يأتي ورائها ما هو مقصد 
الشيخين لرواة متكلم فيهم. 


أو لماذا خرّج الشيخين لرواة متكلم فيهم؟ فالإمام البخاري مثلا خرج لإسماعيل ابن أويس وهو ابن أخت الإمام 
مالك» وهذا ضعفه الإمام النسائي على سبيل المثال ومتكلم فيه» فلماذا الإمام البخاري خرّج له؟ 
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ه الأمرالأول: الإمام البخاري خرّج له لأنه أخذ كتبه (أي أن إسماعيل ابن أويس دفع للإمام البخاري كتبه 
التي كتب فيها الحديث) فانتقى الإمام البخاري الصحيح من حديثه وخرّجه في صحيحه. 

إذن الإمام البخاري عندما أتى بأحاديث لراوي متكلم فيه أولاً هذا الراوي ليس مجروحًا جرحاً شديداء وهذه 

قاعدة أولية» الشيخان خرّجوا لرواة متكلم فيهم نعم» ولكن هل هو مجروح جرح شديد؟ لا ليس مجروحاً 

جرحًا شديداًء والذي ليس مجروحاً جرحًا شديداً هذا يدخل في الحديث الحسن. 


وسنعرف هذا الآن إن شاء الله ما هو الحديث الحسنء فلما خرّجوا انتقوا الأحاديث الصحيحة من أحاديث 

الراوي المتكلم فيه» وخرّجاه وهذا الحديث صار حسناً عند الشيخين هو ليس حديثاً صحيح. 

« الأمر الثاني: أن الشيخين لم يخرّجا هذه الأحاديث في صدر الباب» وإنما خرّجوه في الاستشهاد 
(ليستشهد به) وليس في صدر الباب» هكذا يقول الرد عليهم. 


الحديث الحسن 


تعالى "هو كالحديث الصحيح تماما إلا أن الراوي فيه خف ضبطه عن الحديث الصحيح» أي أن الحديث الصحيح 
إذا كان راويه تام العدالة وتام الضبط فإن الحديث الحسن خف الضبط" انتهى 


فنعود إذن إلى تقسيم الإمام مسلم الذي ذكرناه للحكم على الرواة» فنأتي على النوع الثاني وهو مستور الحال 
(كعطاء بن السائبء وليث بن أبي سليم؛ ويزيد بن أبي زيادء ونمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم من أهل العلم) 


هؤلاء أصحاب الحديث الحسن؛ وهذا تعريف الحافظ ابن حجرء ولابد من حفظه جيداً لأن ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى عندما عرف لنا الحديث الحسن أتى بأقوال أهل العلم فأدخل الأمور في بعضها البعض. 


أدخل التعريف في تقسيم الأنواع؛ فتعريفه عند الحافظ بن حجر هو: أن الراوي فيه خف ضبطه عن الراوي في 
الحديث الصحيح» هي نفس الشروط الخمسة ولكن عند الضبط خف ضبطه عن الحديث الصحيح. 


نعود لتعريف الإمام ابن الصلاح للحديث الحسن ذكر تعريفين الأول للإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى؛ 


وكتب السنن الثلاثة: سنن الترمذي؛ سنن أبو داود» سنن النسائي» هي أكثر الكتب المتضمنة للحديث الحسنء أي 
التي اشتملت على الحديث الحسن عن غيرها من الكتب. 


لما 
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فقال الإمام ابن الصلاح: "وروينا عن أبي عيسى الترمذي همد بن عيسى رحمه الله تعالى أنه يريد بالحسن ألا 


يكون في إسناده من يتهم بالكذب وألا يكون حديث شادًا ويروى من غير وجه نحو ذلك" انتهى. 


الإمام الترمذي يعرف الحديث الحسن يقول ألا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب وألا يكون حديثا شاذاً 
ويروى من غير وجه. أي من طريق أخر نحو ذلك أي بنفس الرواية التي رواها ولا يكون هناك بينهم تضاد أو 
اختلاف وإلا صار الحديث شاذ. 


قال بعض المتأخرين وهو تعريف آخر عند ابن الصلاح ويقصد به الإمام ابن الجوزي: "الحديث الحسن هو 
الحديث الذي فيه ضعف قريب يحتمل ويصلح للعمل به وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" انتهى أي اشتهر 
عن رجاله الصدق والأمانة والدين. 


وعلق الإمام ابن الصلاح على هذه التعريفات فقال كل هذا لا يشفي الغليل» لأن كل عالم من هؤلاء العلماء ذكر 
نوعاً من الحديث الحسنء أو إن شئنا فقل إن الإمام الترمذي عرف نوعاً واحداً من الحديث الحسنء» أو قسم 
الحديث الحسن إلى نوعيه المعروفين: نوعاً حسن لذاته وحسن لغيره؛ ثم قام بتعريف الحسن لغيره؛ فعل هذا لأنه 
اعتقد أن تعريف الحديث الحسن لذاته مشهورًا فلم يعرفه وعرف الحديث الحسن. 


ولهذا تناولنا تعريف الحافظ ابن حجر لأنه تعريف جامع مانع وليس فيما ذكره الإمام الخطابي الذي قال: "ما 
ما يفصل الحديث الحسن من الصحيح 

لماذا؟ لأن الإمام الخطابي عَرّف الحديث الحسن نفس التعريف الخاص بالحديث الصحيح وهو ما غُرف مخرّجه 
واشتهر رجاله؛ ولذلك الحديث الصحيح هو ما غُرِف مخرّجه واشتهر رجاله أيضاً كما هو في الحديث الحسن» 
لذلك عَلَّق الإمام ابن الصّلاح هنا عليه وقال "ما يفصل الحديث الحسن من الصحيح" (وقد أمعنت النظر في ذلك 
والبحث جامعاً بين أطراف كلامه) 

والسؤال هنا: ماذا وجد ابن الصّلاح رَحِمَهُ اللَّهُ عندما أمعن النظر؟ 


الإجابة: وجد أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين مثل الحديث الصحيح تماماً. 


فالحديث الصحيح كما ذكرنا: 


"8 
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٠‏ حديث صحيح لغيره. 


كذلك الإمام ابن الصّلاح رَحِمَه ال تعالى يقول أن الحديث الحسن أيضا ينقسم إلى قسمين. 


الحديث الحسن لذاته 


عرفه الإمام ابن الصّلاح بأنه: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» هو مستور الحال 
ولكنه في حِفْظه شيء» أي لم تتحقق أهليته لتحمل الحديث لا تَعْنِي أَنَنَا نَتَهمْهُ في دِينِه وَلَا فِي أَمَانَتِه وَلَكنْ هُوَ في 
تلَهِ الحديث لديه مشاكل. 


مثلآ أن يكون حِفْظِه سيءء أو سَمْعْهُ نَقِيلٌ فعندما كان يسمع من شيخه لم يضبط السمع» فحدّث ببعض ما سمع 
فنشل مندديعضن الذاظ اللحديك هذا سحت كلام الإمام ايخ الطدلاح وهذا ما أرزاداقزلهالنا 


غير أنه ليس مُعَقَلََه كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهم بالكذب في الحديث؛ هذا تعريف الإمام ابن الصلاح رحمه 
الله تعالى للحديث الحسن لذاته» وكان رَحِمَهُ اللَّهُ قد شرح هذا التعريف فقال: "لم يظهر منه تعمد الكذب في 
الحديث ولا سبب آخر ويكون من الحديث غرف بأنّهِ رُوي من وجه آخر أو أكثر فيكون هذا الحديث معروف من 
طريق آخر" لماذا؟ 


لأنه في الأصل ضعيف وذلك لأن الحديث الحسن لغيره هو أصلاً ضعيفء ولكن ضَغْفُهُ كما قال الإمام ابن 
الصلاح رحمه الله تعالى هو لأنه ليس متهم بِالْكَذِبء فهو مجبور لأنه لم يتعمد الْكَذِب على النبي كه فصار حديثه 
ضعيفاًء ولكن لما وجدنا حديثاً آخر من طريق آخر يُعْضْض حديثه سواء بالتتابع أو بالشواهد وهذا إن شاء الله ما 
سنتعرف عليه فيما بعد ماذا يعني تتابع الشواهدء ثم يخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً. 


الحديث الحسن لغيره 
أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيحء لكونه يَقْصْر عنهم في 
الحفظ والإتقان» يعني هو رجل مشهور له بالصدق ومشهور له بالأمانة إلا أنه لم يصل إلى أصحاب الطبقة 


الأولى التي قسمها الإمام مسلم رحمه الله» لدرجة أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول لنا فرأيت إن وضعت 
الطبقة الثانية التي هي طبقة الليث و يزيد وغيرهم؛ لو وضعتها مقابل الطبقة الأولى التي فيها مالك وسفيان ابن 


*. 
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عيينة وشعبة ابن الحجاج» ستجد الفارق شاسع جدا بين رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه الذين هم 
أصحاب الرواية الأولى» وبين الرواية الثانية» وسنعرف إن شاء الله الآن الفرق بينهما عندما نعرف لماذا قسم 
أهل العلم الحديث أصلاً إلى حديث صحيح وحديث حسنء وكلا الحديثين يؤخذ بهما عند علماء الحديث وعند 
علماء الفقه. 


لكن لاحظ هنا أن الحافظ ابن الصلاح رَحِمَهُ اللّهُ تعالى لما قَمنمَ الحديث أراد أن يقول لنا أمراً مهما جدا حيث أنه 
ترك الأمر للفطنة» أي لمن درس علم الحديث فإنه يستطيع أن يستنبط من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أمراً 
مهم جداً وهو أنه ليس كل ضعيف يزول بمجيئه من عدة وجوه ممكن حديث تَفْ”ٌرُ طُرُق رواياته إلا أن هذا 
الحديث ضعيف لكن لماذا لم يجبر؟ 


لأن راويه من أصحاب الطبقة الرابعة الذين هم متهمون بالكذب فلو رُوِيَ هذا الحديث من ألف وجه. 


مثلاآً: حديث يرويه ممد بن سعيد المسروق أو الواقدي هذا الكذاب الوضّاعء أو تمد بن السيب الكلبي الكذاب 
الوضّاع أيضاء هذا الحديث لو أتى من ألف وجه لم تقبل روايته لماذا؟ لأنه أصلاً لا يوجد هناك ما يجبره» لأن 


هذا كان يضع الحديث على النبي كَيْهٌ فما الذي سيجبره؟ لن يجبره شيء. 
إنما إذا كان الراوي مستور الحال مثل مد بن اسحاق بن يسار مثلاء الذي هو إمام أهل السير والمغازي كما قال 


الإمام أحمد رحمه الله» هذا مدلس إذا عنعن الحديث صار حديثه ضعيف وهو مدلس محكوم عليه بالتدليس 


وحديثه ضعيفء لكن إذا وجد ما يُعْضضة ويقويه وهذا يكون بالتتابع والشواهد؟ 


إذأ حينها يكون صار حديثه صحيح فلابد أَنْ تُقَرَقَ بَيْنَ مَنْ يَقبَلَ حَدِيئَهُ فِي بَابِ التَتابْع وَالشتوَاهد الَّذِي هُوَ يرفع 
من كونه ضعيف إلى كونه حديث حسن لغيره وبين من لا يقبل حديثه. 

الفرق بين الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره 

الحديث الحسن لذاته هو: حديثاً حسناً من هذا الوجه فقط أي بمجرد أن أرى هذه الرواية نحكم عليها بأنها حديث 


حسن ولا نحتاج رواية أخرى تقويها نُعضضبها مثل مثلاً الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 
السنن: 


دين 
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قال حذننا ختيئة ابن ,سيد قال حككنا جنقز بن ملزمان الصنبعئ خن بي عِمْرَانَ عن أبي بكر ابن أبي وى 
الأْعَريّ قال: كنت مع أبي في أحد الغزوات فقال أبوه سمعت النبي ب يقول (إن الجنة تحت ظلال السيوف) 


هذا حديث حسن. 


لأنه بمجرد أن نرى هذا الحديث نحكم عليه بأنه حديث حسن لكن لماذا؟ لأن كل رواته ثقات» أول رواته هو 
كُتِيبَة بْنُ سَعِيدٍ هذا الشيخ أحد شيوخ الإمام مسلم الكبار» وكل رواته محكوم لهم بالثقة إلا أن جَعْفَرُ بْنِ سلَيْمَانَ 
الضببَعِيُ محكوم عليه بالتحسين فقطء وذلك لوجود هذا الراوي بينهم أدى إلى أن صار الحديث حسن. 


ولكن هذا الحديث مقبول ويعمل به عند كل علماء الحديث وعند كل علماء الفقه أي أن كل الأمة الإسلامية تعمل 
بهذا الحديث ولكنه اقتصر عن درجة الحديث الصحيح لوجود هذا الرجل فيه هذا هو الحديث الحسن لذاته أي أنه 
بالطريق الواحد فقط يمكن أن نقبل الرواية. 


أما الحديث الحسن لغيره: يسمى ضعيفاًء لأنه هو في الأصل ضعيف إلا أن الضعف فيه يُجْبَرء لأن الذي حْكمَّ 
عليه بالضعف في هذه الرواية غير متهم بالكذب» أي أنه لم يكن يكذب على النبي كه فأتى طريق آخر أو شاهد 
آخر أَؤ تاب آخرء عن هذا الراوي فرفعه من الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن لغيره 


مثل الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق شعبة عن عاصم ابن عَبَيْد الله عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه: "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فاستشارها النبي 5 في هذا فقبلت 
َرَوَجَهَا النبي #2 " 


إذاً فعاصم ابن عَبَيْد الله هذا محكوم عليه بالضعف عند أهل العلمء إلا أنه غير محكوم عليه بالضعف وأنه ليس 
كَذَّابٌ فهو لم يضع الحديث على النبي يل ليس مثل ممد بن السيب الكلبي ولا مثل ابن سعيد المصلوب ولا 
الواقدي فإنه لم يكن مثل هؤلاء الذين يكذبون على رسول الله ب لكن هو فقط قد يكون سيء الحِفْظء أؤ لا يَكُونُ 
يضنبط حِفْظه فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلُم بالضّغف فلما الإمام الترمذي رحمه الله روى هذا الحديث من طريق آخر حُكمَ 


على هذا الحديث بأنه حديث حسن ولكنه هذا صار حديث حسن لغيره. 


لماذا؟ لأنه ضار حسن لرواية آخرى وليس لهذه الرواية» ولكن قد يقول قائل أنه اجتمع أهل الشأن الذين هم أهل 
الحديث ومعهم أهل الفقه على أن الحديث الصحيح والحديث الحسن أن كليهما يعمل به. 


دين 


شروط الحديث الحسن 


وقولهم هذا لا يعني كل الشروطه وإنما إذا سقط شرط يعني مثلا: 


« اذا سقط شرط الاتصال: صار الحديث ضعيفاً. 
« إذا صار في راويه متهم: صار الحديث ضعيفاً. 
« إذا كان الحديث شلذاً: صار الحديث ضعيفاً. 
« إذا كان الحديث منكراً صار الحديث ضعيفاً. 


حكم العمل بالحديث الضعيف 


أهل العلم رحمهم الله تعالى انقسموا في شروط العمل بالأحاديث الضعيف على ثلاثة مذاهب, يعتبر كما نقول 
نحن (طرفين ووسط). 


ه طرف يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقاً: الطرف الأول على رأسه إمام الدنيا أبو عبدالله البخاري 
رحمه الله تعالى» قال بأن الحديث الضعيف لا يُعمَّل به مطلقاًء لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل 
الأعمال. 

فلما سْيّْل الأمام البخاري رحمه الله تعالى عن العمل بالحديث الضعيفء قال رحمه الله تعالى أوليس في 

الصحيح ما يكفي؟ يعني ألا يوجد في سنة النبي »2ه الصحيحة ما يكفي؟ 

ه الطرف الثاني أجازوا العمل بالحديث الضعيف مطلقا: وهذا الرأي هو رأي سيء. لم يقل به أحد من أئمة 
الحديث الكبار المشهود لهم في هذا الجمع. 

« (الوسط) طرف أجازوا العمل بالحديث الضعيف ولكن بشروط: وهو ما عليه جمهرة المحدثين» مثل 
سفيان بن عيينة» أبو مد الهلالي إمام أهل الشامء الإمام النووي» شيخ الإسلام ابن تيمية» الإمام أحمد بن 
حنبلء أبو داود» والنسائي» والترمذيء» وغيرهم الكثير من أمة مد كله من مَنْ أجازوا العمل بالحديث 
الضعيف ولكن بشروط. 


ب 


شروط العمل بالحديث الضعيف 


.١‏ أن لا يكون الضعف ثشديداً: مثل حديث رواه أحد الكذابين على النبي كَل عليه وسلمء لا يُعمَّل بهذا 
الحديث لشدة ضعفه؛ ولأنه يجب ألا يكون الضعف شديداً. 

ايكون قي فضاتل الأعل: أي لا ينبني عليه أضل في الإسلام» وإنما يكون منازجا تحت أصل. 

؟. ألا يكون حديثاً مُستحسناً: وإنما نعمل به في الترغيب فقط. يعني أن أرغبك في العمل. 


هل أهل العلم يجتمعون على العمل بالحديث الشعيف؟ 


الفقهاء يجتمعون على العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب_غيرهء وهذا مذهب الإمام أحمدء والإمام 
مالك؛ والإمام أبو داود رحمهم الله تعالى» ومن سار في طريقهم وعمل بقولهم» وهو أن يُعمَّل بالحديث الضعيف 
إذا لم يوجد في الباب غيره؛ مثل حديث قال النبي كَل: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا 
المأموم)» كأن هذا الحديث يريد أن يقول لنا أن المأموم في الصلاة لا يقرأ بفاتحة الكتابء لماذا؟ لإن الإمام قرأ 


مكائه. 


هذا الحديث في الأصل ضعيف عند المحدثين» ولكن الفقهاء يعملون به» لعدم وجود حديث يُخالف هذا الحديث 


أصلاء وليس في الباب غيره. 


ومعنى قولهم: "أن لا يكون مستحسنا". أي لا تضيفه للنبي كه على وجه الإلزام» ولا تضيفه للعمل الإسلامي 
على أنه صار شرطًا عليك أن تقوم به» يعني نعمل به في باب الترغيبء أي أنا أرَعْبكَ في العمل» مثل حديث 
دخول السوقء» حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما علق على هذا الحديث؛ قال: لأن هذا موطن يَغفل فيه 
أهله عن ذكر الله وَبَْء فيستحب أن يكون فيه ذكر لله وَبْنَ 


ولك نس كان رجه | لامتهبا نه ألم متحديقه ويمور عللك إل اناه فيذا "اليك ايرود أخل النقياة يذو 


الحديث الضعيف عند أهل العلم 


لماذا أهل الفقه يعملون بالحديث الضعيف؟ 


نا 
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)١‏ أهل الفقه يعملون به» لأنه إما من مذهب الفقيه: كالإمام أحمدء وأبو داوود أيضاء أي من مذهب الفقيه أن يقدّم 
الحديث الضعيف على الرأي يعني هو لا يحب الرأيء مثل الإمام أحمد لا يحب الرأي» فيُقدّم هذا الحديث 


)١‏ على أنه ليس في الباب غير هذا الحديث: أي لا يوجد في المسألة الفقهية التي تقع أمامه غير هذا الحديث» 
فالإمام أحمد وكذلك الإمام مالك وأبو داوود يكرهون الرأيء يقدمون العمل بالحديث الضعيف على القول بالرأي. 


هذه الشبهة دائما عوام النصارى يطرحونها على المسلمين: (إذا كنتم لا تعملون بالحديث الضعيفء ولا 
تستشهدون به لا لكم ولا عليكم؛ يعني لا نستشهد به في الإسلام ولا نسمح لأحد أن يستشهد به علينا) 

أهل العلم في الأساس أوردوا الحديث الضعيف في مصنفاتهم» وهذا طبيعيء يعني الإمام البخاري مثلا رحمه الله 
تعالى عندما يقول جمعت كتابي هذاء وهو "الجامع الصحيح" وأنا أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف 


ما الذي جعل إمام الدنيا رحمه الله تعالى يحفظ مائتى ألف حديث صحيح؟ 


لمعرفة مَخْرَّجٍ الحديث: بمجرد أن يُذكّر حديث أمامه يكون عالما بمخرّج الحديث؛ أو هذا الحديث مخرّجه 


موجود في كتابه فيحكّم عليه بالضعفء بل إن أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا إذا تجالسوا مع بعضهم البعض 
يتذاكرون الحديث الضعيف. 


يعني يجلسون في مجلس فيذكرون الحديث الضعيفء لماذا؟ حتى يعرفوا مخرّج هذا الحديثء فإذا حدثهم أحد 
بحديث ضعيفء, قالوا له هذا حديث ضعيف لا يصح» وإن كان كذاباً ردوا الحديث في وجهه. لأنهم يعرفون 


؟) وكذلك قد يوردونه لإن ليس في الباب غيره أو مدار العمل في هذا الباب عليه. 


5) قد يوردونه لأنهم أرادوا جمع الأحاديث في هذا الباب: ممكن يأتي عالم يريد أن يجمع الأحاديث الضعيفة 
نفسها في كتاب واحدء مثل الإمام ابن الجوزيء الإمام الألباني رحمهم الله تعالى أو غيرهم من أهل العلم» يريدون 
أن يجمعوا الأحاديث الضعيفة في باب؛ أو في كتاب 


هو يجمعها حتى يكون عالماً بمخرّجهاء أو إن أراد أحدٌ أن يطّلع على مخارج هذه الأحاديث فيجدها موجودة في 
كتاب. 


5) يوردونه في تراجم بعض الرواة الذين ضعفوه لبيان تفرداتهم ومناكيرهم: مثل ند بن سعيد المصلوبء, هذا 
لما ذكره أبو جعفر المنصورء. تفاخر إنه وضع (ألف حديث) وفي رواية (أربعة آلاف حديث) على النبي كك 


فلما يأتي أهل العلم يذكرون هؤلاء الكذابين الوضاعينء يذكرونهم بأحاديثهم هذه. حتى أن سفيان الثوري رحمه 
الله تعالى أخذ يوماً من تمد بن السائب الكلبي» فقالوا له يا إمام إنه كذاب» فقال سفيان رحمه الله تعالى: (إني لأعلم 


*) يوردونه في مصنفاتهم للاختلاف بين أهل العلم: راو متكلّم فيه» فيصححه قوم؛ ويضعفونه غيرهم. 


0) يكون حال الراوي نفسه تغير: مثل إمام أهل مصر عبدالله بن الربيع» هذا تغير في آخر حياته واختلط. فممكن 
المصنفين في زمانه يوردون حديثه ولم يكن له علم على أنه اختلط. 


6) وقد يوردون أيضا الحديث الضعيف في مصنففاتهم من باب الفضائل: لأنهم جوّزوا أيضا العمل بالحديث 
الضعيف في الترغيب في الأعمال» فيضع الحديث الضعيف لباب الزهد أو باب الرقائق» أي باب من أبواب 
الفضائل؛ فيضع فيها حديثاً ضعيفاً لأن الجمهرة الغظمى من المحدثين في أمة النبي يَكْهِ أباحت العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال» وفي الزهدء وفي غير ذلك. 


4) وقد يورد الحديث الضعيف لأنه ب فى باب الإعتبار بالمتابعات والشواهد. 


)٠‏ وممكن يورد الحديث الضعيف في كتابه لكي يبين علته: وهذا الذي كان يفعله الإمام البخاري والإمام مسلم؛ 
يعني الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لما كتبا صحيحيهما واشترطا فيهما الصحة» إلا أنهم أوردوا 
الحديث الضعيفء فمثلا حديث بلاغ الزهري الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى» قال الزهري: "وبلغنا 
أن النبي كه كان يتردى شواهق الجبال فيريد أن يتردىء وما إلى ذلكء فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد 


هذه الرواية. 


انتبه هذه الرواية ضعيفة» فأهل | الله تعالى عندما يوردون هذه الأحاديث فى كت 


لبيان ضعفها حتى لا يأخذ بها أحد. 
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الحديث الضعيف عند الأئمة 

لماذا الأئمة يوردون الضعيف في كتبهم؟ 

الأئمة الذين هم أهل السنن وأهل المصنفات والمسانيد يوردون الأحاديث الضعيف لأمور أخرى غير هذه الأمور 
المُجملة التي ذكرناها. 

يعني مثلا الإمام أبو داوود رحمه الله تعالى في سننه لماذا يُورِد الحديث الضعيف؟ قال لأن طريقة التصنيف هو 
أن يجمع كل الأحاديث التي تتضمن أحكاماً فقهية ذهب إلى القول بها عالم من العلماء. 

مذهب الإمام أبو داوود 

صنف الإمام أبو داود رحمه الله كتابه على المسائل الفقهية» وكان مهتماً في كتابه بإيراد أقوال العلماء رحمهم الله 


تعالى في المسائل الفقهية» فالعالم يقول كلامه أو حكمه بناءً على أحاديث سواء كان هذا الحديث صحيح أو حديث 
ضعيف. فالإمام أبو داوود رحمه الله تعالى كان يذكُرهذا الحديث مع ضعفه لأنه يهتم بالمسائل الفقهية 


كذلك لأنه كان يرى أن الحديث الضعيف إن لم يكن شديد الضعف أقوى من رأي الرجالء كذلك الإمام أبو داوود 
رحمه الله تعالى كان من مذهبه أنه يُخرّجَ عن كل من لم يُجمع على تركه (يُخْرّجٍ في كتابه للضعفاء بشرط أن 
يكون هذا الضعيف لم يجمع أهل العلم على تركه) التي هي الطبقة الرابعة في الرواة عند الإمام مسلم رحمه الله 
تعالى. 


مذهب الإمام النسائي رحمه الله تعالى 


إذا لم يجد في الباب غيره أقوى عنده من رأي الرجال. 


الإمام النساتن يحتقع هع الإمام أبو دازد ومع الآمام اتحمد ومع الأنام الك أخ الحديك التتتفيف. غلده اق مم 


ورأي الامام أحمد رحمه الله تعالى ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» إذا كان 
الحديث شديد الضعف فإن الإمام النسائي يورده ليدل على عدم تبنيه لمضمونء يعني نفس فكرة الإمام البخاري 


ذن 
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والإمام مسلم رحمهم الله تعالى» وكأنه بذلك يرد به على الآخرين (جماعة الفقهاء) قائلا: ليس لكم دليلا بهذاء لأن 
هذا الحديث شديد الضعف. 


المحاضرة القادمة إن شاء الله نذكر لكم لماذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أورد الحديث الضعيف في كتابه 
"الجامع الصحيح" أو "سنن الإمام الترمذي" 


0 


مراجعة 


شرطي الإمامين البخاري ومسلم 


اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم مع كل علماءٍ علوم ومصطلح الحديثء أن الحديث الصحيح له خمسة شروط»ء 
ولكن الإمام البخاري والإمام مسلم قاما بعمل زيادة توثيق للحديث» بمعنى أن الحديث عند البخاري ومسلم يله 
لا يصح إلا بشروط خمس وقد سبق ذكرها وهي: 

ه إتصال السند 

ه ضبطالراوي 


ه عدالة الراوي 
لى عدم العلة 


فالاتصال شرطء والضبط شرطهء والعدالة شرطهء وألا يكون الحديث شادًا وألا يكون معللا ولا يكون صحيحا إلا 
إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة. 


ولكن من باب التوثيق والتحسين زاد الإمام البخاري والإمام مسلم يله على هذه الشروط الخمسة شرطين 
آخرين» وهما اللقاء والمعاصرة:؛ ف لا يصح الحديث إلا بهما. 


الحديث الصحيح 


عرفه الإمام ابن الصلاح بأنه الحديث المسند المتصل أي أن أي حديئًا متصلا لابد أن يكون فيه لقاء ومعاصرة 
بنسبة 939,9 من أحاديث النبي ‏ الصحيحة لابد أن تكون متصلة أي بها لقاء ومعاصرة. 


إذا لماذا وضع الإمام البخاري والإمام مسلم هذين الشرطين طالما أنهما من شروط اتصال الحديث؟ 
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هذا لزيادة التوثيق» كما يقول علماء البلاغة ذكر الخاص بعد العام لبيان المنزلة» فمثلا قال الله تعالى «تَتَرّلُ 
الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فيها بإِذْنِ رَبّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ» شر.؛, المقصود بالروح هنا هو جبريل بإتفاق أهل التفسير فذكر 
جبريل بلفظة الروح بالرغم من أنه من جنس الملائكة أيضا وكأن الله يريد أن يقول أن جبريل له مزية خاصة 


فأفر ده بالذكر 9 


كذلك فعل الإمام البخاري والإمام مسلم أي أن الاتصال إذا كان من شروطه اللقاء والمعاصرة فإن الإمام 
البخاري والامام مسلم - أهل العلم - استشفا من الصحيحين أن كل حديث في البخاري ومسلم لابد أن يكون هذين 
الشرطين الخاصين الصحيحين ظاهران ولا تشوبهما شائبة. 


طبقات الرواة عند الراوي 


وهذا يسميه أهل العلم طبقات الرواة عند الراوي الواحد مثل الإمام ممد بن مسلم بن شهاب الزهري يقسم أهل 
العلم الرواة الذين رووا عنه العلم عنه إلى خمس طبقات: 


الطبقة الأولى: (هي التي روت عن الزهري وهم العشرة جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة 
للزهري والعلم بحديثه والضبط له) ك مالك وابن عيينة» وعبيد الله بن عمر الغمريء ومعمر بن راشدء 
ويونس بن يزيدء وغقيل بن خالد» وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم» وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن 
الزهري. 

الطبقة الثانية: (أهل حفظ وإتقان» ولكن لم تطل صحبتهم للزهريء؛ وإنما صحبوه مدة يسيرة» ولم 
يمارسوا حديثه» وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى) ك الأوزاعيء والليث بن سعدء وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافرء والنعمان بن راشدء ونحوهم» وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. 

« الطبقة الثالثة: (قوم لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه» ولكن تكلم في حفظهم) كسفيان بن حسين» 
ومحد بن إسحاق؛ وصالح بن أبي الأخضرء وزمعة بن صالحء ونحوهم وهؤلاء يخرج لهم أبو داود 
والترمذي والنسائي» وقد يخرج مسلم لبعضهم. 

« الطبقة الرابعة: (قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة»؛ ومع ذلك تكلم فيهم) مثل 
إسحاق بن يحيى الكلبي» ومعاوية ابن يحيى الصدفيء, وإسحاق بن أبي فروة» وإبراهيم بن يزيد المكيء 
والمثنى بن الصباح» ونحوهمء وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. 
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الطبقة الخامسة: (قوم من المتروكين والمجهولين) وهم عبد القدوس بن حبيب» ود بن سعيد المصلوب. 
وبحر السقاء؛ ونحوهم؛ فلم يخرج لهم الترمذيء ولا أبو داودء ولا النسائي» ويخرج لبعضهم ابن ماجه: 
ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب». وهكذا 


هذه خمس طبقات فيأتي البخاري ومسلم فلا يرويان أحاديث الزهري إلا من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية 
وذلك لزيادة التوثيق والاستحسان في الصحيحينء عندما يخرج البخاري ومسلم حديث في الصحيحين فيريد أن 
يقول إن هذا أعلى ما وصل إليه التوثيق في سنة النبي يده هذان شرطي البخاري مسلم زيادة علي الشروط التي 
وضعاها أهل العلم لتصحيح الحديث الصحيح. 


الحديث الضعيف 


سببا ذكر الإمام الترمذي الحديث الضعيف في كتابه 


تنه يقول "الإمام الترمذي يذكر الحديث الضعيف في كتابه لأن الإمام الترمذي جمع 
كتابه -السنن- على شرط أن يذكر الأحاديث التي عليها مدار العمل"انتهي 


يعني أي حديث النبي به يأمر فيه بالعمل» أي أمر من أمور العمل الإسلام صلاة وزكاة وحج أي شيء من أمور 
العمل ف الإمام الترمذي يجمع هذه الأحاديث التي اختص النبي يله فيها العمل في كتابه السنن ومعلوم أن أحاديث 
العمل يدخلها الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؛ فلذلك ذكر الإمام الترمذي بؤلتَ, الأحاديث الضعيفة في 
كتابه. 


كما أن الأئمة وخاصة أصحاب السنن الثلاثة ما عدا الإمام ابن ماجة» الحديث الضعيف عندهم ليس شديد 
الضعفء أي أن الأئمة الثلاثة النسائي وأبو داود والترمذي لم يعولوا على ما هو ضعفه شديد جدا حتى يخرجوه 
وإنما ضعفه يستطيع أهل العلم أن يجبروه. 


ونحن ك طلبة علم نحن وأنتم لا نستطيع أن نحكم على حديث لأننا غير مجتهدين» نعم نأخذ ما أقره سواء الأئمة 
النقاد أو أئمة الشأن في الحكم على الحديث» سواء كان صحيحا أو حديث حسن أو حديث ضعيفء كل ما سنذكره 
من أسماء الأحاديث بعد ذلك ليس حكما على الحديث. 


وقد سبق أن ذكرنا في المحاضرة السابقة» أن الإمام عندما يقول هذا حديث رجاله رجال صحاح أو هذا حديث 
رجاله ثقات» هذا لا يعني حكما على الحديث» ما ينظر مثلا إلى المخرج أن رجاله رجال الصحاح, ويعتقد أن 
هذا الحديث صحيح. هذا ليس حكما على الحديث» هذا قد يكون حكما على جزء من السندء وليس حكما على 
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السند كله كذلك أيضا جميع أسماء الأحاديث التي ذكرت يعني لم نذكر إن الحديث المسند أو الحديث المتصل أو 
الحديث الموقوف هذه الأسماء لم يذكرها أهل العلم للمذاكرة» فلا يصح الجهل بمعاني الحديث المرفوع وكذلك 
المنقطع أو المقطوعء ف هذه الأسماء ليست حكماً علي الحديث. 


الحديث المسند 


هل الحديث المسند صحيح؟ 


قال الخطيب البغدادي: أن الحديث المسند هو الذي أتصل سنده إلي النبي يِه فأصبح هذا الحديث سند متصل 
وأثبت راويه صحته إلى النبي # لكن لا يعني كونه مسندا عند كل أهل العلم أنه سند موثوق كامل متصل ببعضه 
البعضء ولا يعني كونه مسند أنه حديث صحيح لأننا نحكم على السند ولا نحكم على المتن) 


شروط المتن: 

ه ألايكون شاذا 

ه ألا يكون معللاً» والعلة تقع في الإسنادء وتقع في المتن. 
جميع الأحاديث التي سنذكرها بعد الحديث الصحيح تكون حكماً عليه» يعنى إذا قال الإمام البخاري حتى في غير 
الصحيح هناك أسئلة للإمام الترمذيء» يقول سألت مد بن إسماعيل يقصد البخاري شيخه عن هذا الحديث؛ فيقول 
هذا حديث صحيح وكذلك الإمام مسلم وأي أحد من الأئمة في هذا الشأن؛ إذا قال هذا حديث صحيح فيكون ذلك 
حكماً على الحديث؛ وأنا كطالب علم أخذ به؛ لأن هذا حكم على الحديثء وإذا قال هذا حديث حسن فأنا أخذ به 
وإن قال هذا ضعيف فهذا أيضًا حكم على الحديث أخذ به؛ أما إن قال هذا حديث مسند فهذا لا يعتبر حكماً على 
الحديث. 


فلماذا قال حديث مسند؟ يعني أن هذا للمذاكرة وليس حكماً على الحديث؛ وكما ذكر الإمام ابن الصلاح يله 
تعالى بعد الحديث الضعيفء الحديث المسندء عرفه الإمام ابن الصلاح وات وذكر فيه ثلاث أقوال لأهل ١‏ 
ا 3 0 عرقة الإمام .ابن 86 و3 2 وو 


وهذه الثلاثة أقوال أصلهم قولان اثنان 


ويمكن تلخيص ما مضى في (ماعدا كلمة الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن هؤلاء فقط 


على الحديثء أما بعد ذلك إذا ذكرنا أي نوع حديثء الاسمء ما هو إلا للمذاكرة فقط وليس حكماً نهائيا على 


:١ 
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لأن العالم قد يقول هذا حديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب؛ فنقول هذا حديث ضعيف لأنه مرسل فيه 
انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين رسول الله 5 فنقول انتظر وارجع للإمام الشافعي وَدتَ وارجع لأهل العلم 
وأنظر ماذا قالوا في حديث سعيد بن المسيب (مراسيل سعيد بن المسيب تدخل في باب التتابع والشواهد وتصل 
كلها ماعدا حديث واحد) كذلك مراسيل الحسن كما قال يحيى القطان وأبو زرعة الرازي لها أصل كلها ماعدا 
أربعة مراسيل: عند قول حديث ليس معناه النهائي أن الحديث ضعيف فننظر إلى إمام ثاني خرج هذا الإرسال 
من باب آخر وحكم عليه إذا كان يؤخذ به أو لا. 


أقوال أهل العلم في الحديث المسند 


الإمام ابن الصلاح بن. ذكر أقوالا لأهل العلم في الحديث المسند: 
قول الخطيب البغدادي 


أولاً: قول الخطيب البغدادي ين أن الحديث المسند هو ما أتصل اسناده من راويه إلى منتهاه» فيكون السند 
كله متصلاً ليس به إنقطاع ولا فيه إعضالء متصل من أوله لآخره. 

مثل الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن مد بن إبراهيم عن 
علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 4 (يَا أيُّهَا النَاسُ إِنّمَا الْأعمَالَ بِالتِيّة» وَِنما 
ِكل امْرِي ما توَىء فَمَنْ كانت مِجْرَتَهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَثَه إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هِجْرَتًه لِذْنيا 
يُصِيِبُهَا أو امرَأَةٍ يَتَرَوَجهَا فَهِجْرَتْهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) . (حدثنا مد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث 
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ابن زيد حدثنا متمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي- حدثنا 
إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حدثنا تمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص - 
يعني ابن غياث- ويزيد بن هارون حدثنا مد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن أبي عمر 
حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن 
الخطاب على المنبر يخبر عن النبي #6) 

هذا الحديث من حيث السند يُدعى حديث مُسند عند الإمام الخطيب البغدادي؛ ومُسند لأن السند كله مُتسلسل» 
ليس فيه انقطاع أي لم يسقط واحداً من أول الإسناد ولا آخره» كما أنه ليس فيه إعضال (أي إسقاط أكثر 


من د شخص في السند نفسه). 


5 [مسند أبي داود الطيالسي] 
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وهذا هو تعريف الحديث المُسند عند الخطيب البغدادي» والإمام ابن الصلاح قال: "وذكر أبو عمرو بن عبد البر 
يك حيث قال: أن الحديث المُسند هو ما رُفع إلى النبي ب وقد يكونُ مُتصلاً بمعنى أن يكون إسناده كامل» كما 
ضرب الإمام ابن الصلاح مثال على ذلك""نتهي» مثلا عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي يهِ هذا يسمى 
حديث مُسند مُتصلء وذلك لأن مالك أدرك نافع» ونافع أدرك ابن عُمر وابن عُمر صحابيء هذا المثال مُهم جداً 
لأن في موطأ الإمام مالك يوجد أربعون حديثاً بهذا السند فعندما نحفظ هذا السند وكذلك المتن نكون قد حفظنا 


أربعين حديثاً بسندٍ واحد. 


فيجب لفت الانتباه أن ابن الصلاح كان أكثر ذكره أسانيد الإمام مالك (موطأ الإمام مالك)؛ لأنه لم يذكر المتون 
مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ب قال «صَلاةٌ الْقَاعِد نيصف صّلاة الْقَائِم»" 


ه عند بدء مُذاكرة مقدمة الإمام ابن الصلاح 


وهذا الحديث في الصحيحين عند الإمام البخاري وعند الإمام مُسلم اسمه حديث مُسند مُتصل للنبي يَِ وذلك 


لأن جميع رواته أدرك بعضهم بعضا. 


فلم يحصل بينهم انقطاع فلا يوجد فراغ بين هذا السند فصار هذا الحديث مُسنداً مُتصلاً أو قد يكون مُسنداً مُنقطعاً 
(أي أنه سقط راو في وسط الإسناد) 


مثال على ذلك حديث مالك عن الزهري (تمد ابن مُسلم الزهري) عن عبد الله ابن عمرو أن النبي يِه قال «صَلاةٌ 
الْمَاعِدِ نص صَّلاة الْقَائِم)'» هذا الحديث اسمه مُسند مُنقطع وهو حديث مُسند ولكنه لم يُحكم عليه أنه ضعيف أو 
لا رغم أنه منقطعء وذلك لأننا كطلبة علم نأخذ بالأحكام على الحديث من حيثُ الصحيح أو الحسن أو الضعيف». 
وما دون ذلك فهو للمذاكرة فقطء حتى نكون على دراية بها إذا ما تم ذكرها ولكنه ليس حكماً لا على صحته ولا 
على ضعف الحديث. 


وهذا الحديث الذي ذكرته حديث مُنقطع وذلك لأن مد ابن مُسلم الزهري لم يُدرك عبد الله ابن عمرو ابن العاص 
5 فصار هذا الحديث وإن كان مُسنداً (أي أن الراوي أسنده للنبي ت) هذا هو الحديث المُسند أن الصحابي ألزم 


5 [موطأ الإمام مالك] 
- [الآثار لأبي يوسف] 
6 [الزهد والرقائق - ابن المبارك] 
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ملحوظة: قد يكون الحديث مُسنداً وقد يكون مُرسلاً وقد يكون الحديث موقوفاً ولا يدل لا على الصحة ولا على 
الضعفء إنما ننظر إلى تخريج الحديث» ونجمع كل طرق الحديث ثم بعد ذلك نحكم عليها إما بالصحة وإما 


قول الإمام ابن عبد البر 


ثانيًا: قول الإمام ابن عبد البر في الحديث المسند: الإمام ابن عبد البر قال إن الحديث المُسند هو ما رُفع إلى النبي 
خاضيك إها واتضدال السشد 


روى عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وقلنا الحديث؛ وإما بانقطاع السند مثلما روى الإمام مالك عن الزهري 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي يل فيوجد هنا انقطاع لأن الزهري مد بن مسلم بن شهاب اسمه من صغار 


التابعين فهو لم يدرك عبد الله ابن عمرو بن العاص. 


. الحديث المسند لا نحكم عليه لا بصحة ولا بضعف لأنه لم يجمع طرق (شروط) الحديث كلها حتى نحكم 
عليه بالصحة أو بالضعف هو مسدد للنبي ياد ولكن فيه انقطاع 


ففي هذا الحديث مثلاً لا نعلم ممن أخذ مد بن مسلم شهاب الزهري فمن الممكن أن يكون أخذ عن مجروح؛ ومن 
الممكن أن يكون أخذ عن مجهول فهناك انقطاع أو فراغ وذلك لأن مد بن شهاب الزهري لم يدرك عبد الله بن 
عمرو بن العاص حتى يأخذ منه فصار الحديث منقطعاً ومرسلاً من باب الانقطاع طرق الحديث؛ ونرى هل هذا 
الحديث وصل بأي طريق هل تابع أحد الزهري في الرواية أم لم يتابعه أحد ويُحكم هل هذا الحديث. 


الحديث المتصل 


أقسام الحديث المتصل 


-١‏ المرفوع 


أن الموقر ف 


ء؛ 


الفرق بين الحديث المرفوع والحديث المسند والحديث الموقوف 


الحديث المرفوع 


ما أضيف للنبي 5» ممكن أن يكون به انقطاع كامل إلى الصحابي كُأن يقول الإمام مالك عن عبد الله بن عمر أن 
النبي قال كذاء ومن الممكن أن يكون به إعضال يسقط واحد أو أكثر من واحد من السندء وهو مثلا كحديث الإمام 
مسلم الذي ذكرناه سابقا لما قال عمر 5ه أن النبي # قال «إِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالبِيّاتِم'» أي المقصود به إما 
الصحابي سمع النبي 2 يقول شيئاً أو رأى النبي يِل يفعل شيئاً أو يقر شيئاً فالحديث المرفوع هو خاص بالنبي 5 


الحديث المسند 


فنا أسثذ للنبى كن بنص كلام الإمام الحاكم النيسابوري (صاحب كتاب المستدرك) وبنص كلام الإمام الخطيب 
البغدادي "يجب أن يكون متصل من أوله إلى آخره ولا يكون به انقطاع» وموضوع الإعضال أو الإنقطاع على 
كلام أكثر أهل العلم لا يكون فى الحديث المسند"”' انتمي 


أما الحديث المسند المنقطع على قول الإمام عبد البر فقطء قد يقع فيه اتصال وقد لا يُذكر السند كله ما عدا 
البغدادي والحاكم أبو عبد الله صاحب «المستدرك» وقول لأبي عمر بن عبد البر. 


الحديث الموقوف 


مايروى عن الصحابة» من أقوالهم أو أفعالهم ونحوهاء ف هو ما وُقف على الصحابي» أي قول للصحابي سواء 
قول فقهي أو اجتهاد من صحابي أو تفسير للقرآن الكريم أو رَأَيَا ارتآها الصحابي أو صحابي رأى أحدا سواء من 
الصحابة 85 أو من سواهء سواء كان تابعي ولكن أدرك الصحابي (تابعي أدرك الصحابي نفسه ولم يكلمه) رأى 
تابعيا يفعل شيئا وأقره عليه» كل هذا يُسَمَّى حديثا موقوفاء لم؟ لأن الصحابي لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. 


ويؤخذ من الحديث الموقوف حكما فقهياء كالحديث الموقوف الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر وَل 
قال: (من باع نخلا قد أَبَرَتْ فثمرثها للبائع إِلّا أن يشترط المبتاغ)'' 


4 [طبقات الشافعية لابن كثير] 
٠‏ [الباعث الحثيث] 
1 [ المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] 
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فهذه فتوي من أمير المؤمنين عمر_5ه ف الحديث موقوف علي عمرء أي أن هذه الفتوي من فقه واجتهاد عمر 
5 وطبعا هذا الاجتهاد صحيح مائة بالمائة ومُستند على سنة رسول الله يك لأن النبي يه قال: (العبد وما ملكت 
يداه لسيده؛ إلا أن يشترط المبتاع)"' 


وبه قال الإمام ابن حزم وغيره قال النبي #6 (الْمُمْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهمْ إِلّا شَرْطًا أَحَلَ حَرَامَاء أو حَرّمَ 
حلال)"”'؛ ف لما اجتهد عمر في هذا الحديث الموقوف صار العمل به لأن اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم معمول به عندناء ولكن لا يُرفع للنبي ك. 


الفرق بين المتصل والمسند عند الإمام الخطيب والحاكم 
ه الحديث المتصل 
يطلق على المرفوع والموقوف 
ويعرف الحديث الموقوف على أنه (الحديث الموقوف هو ما وقف على الصحابي سواء كان قول الصحابي 
أو فهم الصحابي لنص معين سواء كان من الكتاب أو السنة» أو اجتهاد الصحابي أو قول فقهي للصحابي أو 
أن الصحابي أقر أحدا من التابعين على هذا القول أو على هذا الفعل) 
ه الحديث المسند 
لا يطلق إلا على كلام النبي ين 


تعريف الحديث المقطوع 


الحديث في اللغة معناه الجديد أو الكلام» والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ِل وهم أئمة علم الحديث كانوا 
يطلقون على الأثر والخبر حديثا. 


مثل لما سئل الحسن البصري بؤلك.» أنصلي خلف المبتدع؟ فقال صلي وبدعته عليه» فهذا الحكم أو الاجتهاد 
الفقهي من الإمام التابعي الحسن يتنه اسمه حديث مقطوع.ء والسبب قول التابعي (فهذا قول خاص بالتابعي) 
وليس قول من صحابي فيصير موقوفاء ولا من أقوال النبي © فيصير مرفوعا أو يصير مسندا. 


١‏ [مسند أحمد] 
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طبعا أهل العلم يقسمون هذه الأقسام من باب المذاكرة ولا يحكمون عليها لا بصحة ولا بضعفء هو الحكم 
المباشر عليها ضعيفء ولكن هذه الأحاديث تدخل في باب آخر وهو باب التخريج والتي نجمع فيها كل الروايات 
يمكن أن نصل منها رواية كانت منقطعة» ممكن نصل منها رواية كانت مرسلة» ممكن نصل منها رواية كانت 
ضعيفة أصلا لأن الراوي متكلم فيه أو مجروح ويسنده ويقويه راو آخر فيصير الحديث من الصحة إلى الضعف. 


والجدير بالذكر أنه يوجد أمور يقولها الصحابي ولكن لا تأخذ حكم الرفع؛ يعني هناك أشياء هي موقوفة ولكن 

أهل العلم يعطونها حكم الرفع مثال على ذلك (التكلم في أمور الغيبيات) فعندما يأتي صحابي يتكلم في أمور 

ا ا ا ا ره في الوحي من تلقاء 
نفسه وإنما يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام» مثل رواية الأعرج عن أبي هريرة ١5‏ قال: 


قال الرسول #ه (لا تَقُومْ الساعَةُ حَتَّى تُقَاتلُوا قَوْمَا صِغَارَ الْأَغيْنِء عِرَاضَ الْوْجُوهِء كَأَنَّ أَعْيْتَهُمْ حَدَقْ الْجَرَادِء كَأنَّ 
وَُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَهُ يَنْتَعَلُونَ الشتّعرَء وَيَتَخْدُونَ الدَرَقَء يَرْبْطُونَ خَيْلَهُمْ بالنَخْلِ)*' ٠‏ الراوي أبو سعيد 
الخدري حديث الفتن في صحيح الإمام مسلم» فهذا الحديث أخذ حكم الرفع وذلك لأن الصحابي الجليل أبي هريرة 


موضوع تفسير القرآن في باب أسباب النزول فهذا أيضا (سبب النزول) إذا صح يأخذ حكم الرفع إلى النبي 8 
مثل حديث جابر بن عبد الله يه في تفسير قول الله تعالى «ِنَِآوْكُمَ حَرْتُ لَحُنَ قأُوأ حَرْئَكُم أَنَّ شِتَفمٌ وَقَتمُوا 


ديو 4 


أنشيِكُْ وَآتَقُوا ألنّهَ وأغلتدا ال ل 1 1 بَيِرِ أَلْمؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 71؟] 


أنه كانت اليهود تقول: "من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول" فأنزل الله كن هذه الآية» أهل العلم 
يعطون هذا أيضا حكم المرفوع للنبي د وذلك لأنه يتكلم في أمور هي من باب الوحيء ولا يتكلم فيها أصلا إلا 


كذلك إذا قال الصحابي أمِرنا بكذا وثهينا عن كذاء هو لم يصرح أن النبي ؟ هو الذي أمر أو هو الذي نهى؛ ولكن 
عقلا نسأل من الذي سيأمر الصحابة ؤت: ؟ بالتأكيد يَِِء فيكون الأمر مرده الى الوحيء مثال حديث أنس وَل قال: 


5" [ سنن ابن ماجه] 
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(أمر بلال © أن يشفع في الآذان ويوتر في الإقامة)”' » يعني لما يؤذن يجعل الآذان اثنين : الله أكبر الله أكبرء 
الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» يشفع في الآذان ويوتر في الإقامة. 


فأنس وه لم يذكر النبي يه لا من قريب ولا من بعيد في الحديث» ولكن هذا الحديث حكمه أنه مرفوع للنبي 26 


وذلك لأنه من الذي سيأمر بلال 5ه ناهيك عن أن هذا أيضاً من الدين» فمن الذي سيأمر الصحابة وينهاهم إلا 


الوحي بالنبي يِه فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا على عهد النبي ين نفعل كذا 


فالصحابي يريد أن يخبرنا أن النبي يل هو الذي أمرهم وهو الذي أقرّهم» فهذا يعني إن كان الصحابي لم يصرح 
بذكر النبي بل في المسألة إطلاقاً فالحديث يصبح حكمه الرفع وليس الوقف على الصحابي وذلك لأن مدار هذه 
الأمور كلها على الوحي وعلى النبي يخ وليس على الصحابي. 


الفرق بين الأثر والخبر 
« الأثر قول الصحابي» 
« الخبرهو قول النبي يي فعلماء الحديث كانوا يطلقون على هذا الحديث أن الحديث في اللغة معناه الكلام 


وكانوا يطلقون أيضا على الأثر حديثء يعني أبو ذر الرازي عندما يقول للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد: 
"إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث". 


الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث فهل النبي يِل قال مليون حديث؟ طبعا هذا محال ولكن هو يقصد قول 
الصحابة من تفسير للقرآن واجتهادات فقهية وغير ذلك من أقوال التابعين من تفسيرات للقرآن وتفسيرات للحديث 
الشريف وأقوال فقهية» وكذلك قول تابعي وكل هذه يطلق عليها حديث؛ كذلك أيضا الإمام البخاري عندما يقول 
وإني أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. فهل مثلا ما ينسب للنبي يه من صحيح 
الحديث وسقيمة يصل إلى ثلاثماتة ألف؟ لاء ولكن الإمام البخاري يقصد_ كلام التابعين وتابعي التابعين من 
تفسيرات القرآن الكريم واجتهادات فقهية وما إلي ذلك» كل هذا يطلق عليه لفظ الحديث لغة» لأن الحديث في اللغة 
يا أخوة معناه (الكلام). 


١‏ [ مسند الدارمي - ت حسين أسد] 
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تعريف الحديث المرسل 


باتفاق أهل العلم هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي يِل يعني يأتي التابعي فيقول: قال رسول الله يد فهو 
يسقط منه راوء إما في أول السندء وإما في وسط السندء ولكن لا يكون في آخر السندء لأن آخر السند التابعي 
يروي عن الصحابيء» فلو سقط الصحابيء» صار الحديث مرسلا 


قسم أهل العلم ك الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي بَِنَ» التابعين إلى قسمين: 


© تابعين صغار 
ه تابعين كبار وهم 

الذين أدركوا كبار صحابة الرسول 
يعني كان هو على مشارف المدينة فتيّع في مدينة رسول الله © أن رسول الله قد لحق بالرفيق الأعلى؛ فهو 
بذلك لم يدرك رسول الله # ولكنه أدرك كبار أصحاب رسول الله ب ك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


2 كعبيدة السلماني الذي دخل مدينة النبي ل يوم مات رسول اللّه» 


وغيرهم؛ ولما يقول قال رسول الله ##ه يكون حديثه مرسل. 

وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي الإمام الكبير الحبر» هذا أسلم في فتح مكة:» إلا أنه لم يدخل مدينة رسول الله 
إلا بعد موت رسول الله تخيل! هو أسلم في السنة الثامنة للهجرة ولكنه لم يرى رسول الله ب إطلاقاء فهذا 
إذا بلّعْ لرسول الله مباشرة بدون واسطة الذي هو الصحابي يكون حديثه مرسل ويحكم عليه بالضعف. 
بالرغم من أنه أدرك كبار الصحابة؛ والمفترض أنه أخذ عن أصحاب رسول الله تِ وهذا إمام كبير ثقة حبر 
ومع هذا يحكم على حديثه بالضعفء والإمام ابن الصلاح ذكر مثال عبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن 
المسيب وغيرهم يكل 


عبيد الله بن عبيد بن خيار أدرج له في صحيح الإمام البخاري حديثا عن وحشي ابن حرب الذي يتحدث عن قصة 
إسلام وحشي ابن حرب إإه» وكذلك له في الصحيحين حديث جبريل الذي يرويه هو عن عبد الله بن عمر عن 
أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهماء قال «بَيْتَما نَخْنُ جُلُونَ عِنْدَ رَسُول الله # دّات يوم إذ طْلَعَ عَلّينا 
رَجُلَ شديذ بَِياضٍ الثّياب» تديدُ سَوَادٍ الشتّغْر»' ': هذا الحديث المشهور جداء هذا الرجل أدرك كبار أصحاب 


5 جامع الأصول] ] 
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رسول الله يه ولكن إذا وصل الحديث مباشرة الى النبي # بلا واسطة بينه وبين النبي الأكرم» يصير حديثه 
كان تابعي كبير أو تابعي صعغيرء» عن أحد أصحاب النبي ييه لماذا هذا إمام» وثقة» خرّجٍ له الشيخين في 
الصحيحين وما إلى ذلك. 


لكن نحن لا نعلم هل هو أخذ هذا الحديث عن النبي # عن صحابي أم عن تابعي مثله؟ فإن كان الحال هنا 
مجهول فلا نعلم» هل نضمن أخذه عن صحابيء أو أخذه عن تابعيء فيصير الحديث ضعيفاًء حتى ننظر في طرق 
الحديت :وما إلى فلك 


كثيرٌ من الناس يقعون في مثل هذه الأمورء يقول: سعيد بن المُسّيب كان في مدينة النبي كله في عهد أمير 
المؤمنين عمرء كيف إذا رفع الحديث للنبي تبَي؟ هذا حكمٌ يسير على كل الأحاديث المرسلة» حتى ننظر فيهاء هل 
هي وُصِلت من طريق آخر أم لم توصل من طريق آخر. 


حدوث انقطاع في الحديث المرسل 
. إذا وقع انقطاع في الحديث المرسل: والإنقطاع هو سقوط الراويء إما في أول السندء أو في وسط السند 
أو في آخر السند ومما هو معلوم عند أهل العلم أنه إذا كان في آخر السند (الذي هو الصحابي) صار 


الحديث مرسلاً. 


ه إذا وقع فيما دون التابعي؟ 


يعني وقع في أول الإسناد» أو وسط الإسنادء ثم وقع الصحابي أيضا من الإسناد» هل يصير هذا الحديث مُرسلاً 
أم منقطعاً؟ لاحظ هنا اجتمع الإرسال والانقطاع في نفس الرواية» أي أن الرواية واحدة؛ اجتمع فيها عِلّتين. 
« العلة الأولى حصل فيها الإرسال لرواية التابعي الحديث مباشرة وأوصله مباشرة للنبي ب وهو لم يُدرِك 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
العلة الثانية: حصل انقطاع بسقوط راوء أو راويان من الإسناد. 


اختلف العلماء بل في مسألة الحديث المرسلء» والصحيح أن المرسل لا يُسمى مرسلاً إلا إذا كان الانقطاع بين 
التابعي والنبي يَنةِء يعني سقط ما بين التابعي والنبي الأكرم يل هذا فقط هو الحديث المرسل. 
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فاحذر من الحديث المنقطع؛ الذي سقط منه راوء ثم سقط الصحابي بعد ذلك» وتقول هذا حديثٌ مرسل!2 ف 


الصحيح عند أهل العلم في هذه المسألة» أن الحديث المرسل لا يُطْلّق إلا على أن يكون السقط في الإسناد ما بين 
التابعي والنبي يك » أما ماعدا ذلك؛ فَيُسِمَى حديثاً منقطعاء أو حديثاً مُعضلا. 


كما سبق أن ذكرنا أن الحديث المرسل يأخذ حكم الضعيفء حتى لو كان التابعي كبير ومشهود له بالإجلال 
والإتقان وما إلى ذلك» يأخذ حكم الضعيفء إلا أن يصِح مَخْرَجه بمجيئه من وجِهٍ آخرء مثل مراسيل سعيد بن 
المسيب» هذه المراسيل تتبعها الإمام الشافعي ذا وأوصلهاء فصارت هذه صحيحة تدخل في الحديث الحسن 


قلنا من قبل أن الحديث الحسن لغيره هو أصلا حديث ضعيفء ولكن ضعفه ليس شديدء ومن ضمن الحديث 
الحسن لغيره؛ الحديث المرسل والحديث المرسل هو الأصل ضعيفء ولكنه وُصِل من طريق آخر فصار الحديث 
حسناً لغيره قواه رواية أخرىء قواه مخرج آخر لهذا المتن» فصار هذا الحديث حسن لغيره؛ لذلك أحتج الشافعي 
بلق بمراسيل سعيد بن المسيب ,لت فإنها وجدت مسانيد من وجوهٍ أخرىء ولكن إذا أردنا الحكم على رواية 
سعيد بن المسيب فسنحكم عليها بالضعفء أما لو كنت أجمع طرق الرواية كما فعل الإمام الشافعي كته ستكون 


موصولة فيصبح حسن لغيره بمعنى أنها روايات صحيحة. 


ملحوظة الحديث الصحيح لغيره يختلف عن الحديث الحسن لغيره» الحديث المرسل يحتاجه الفقهاء كثيراء 
ويعملون به؛ وقد ذكرنا في بداية المحاضرة أن موضوع الحديث يُنظرُ له من زاوية الفقه. 


ابن الصلاح في الحديث المنقطع 


وهو أن يقع من الإسناد راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما غير مذكور لا معيناً ولا مبهماً أي حديث 


سقط منه راو قبل التابعي» وذكرنا أن الحديث المقطوع هو قول التابعي أو فعل التابعي أو إقرار التابعي. 


أما الحديث المنقطع منه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو الراوي عن رجلٌ أو عن شيخ...الخ 
من الألفاظ المبهمة» ومن الممكن أن يكون به راو مُبهم قبل الوصول إلى التابعي مثل:(حدثنا معمر عن رجل) 
فيكون هذا حديث منقطع» فلا نعلم من حدث معمرء فيكون حديثاً منقطعاً» ومن الأحاديث المنقطعة ما رواها عبد 


الرزاق السمعاني في آخر حياته وموجودة في مصنفه مصنف عبد الرزاق. 


لمان 
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مثل: ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إِنْ وَلَيُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيُ أَمِينٌ لا تَأَحْدّهُ في الله لَوْمَهُ لَائِم)"' 


هذا حديث منقطعء لأن عبد الرزاق السمعاني لم يدرك سفيان الثوريء» فصار بينهما انقطاع» وإنما سمعه من 
النعمان بن أبي شيبة عن سفيان بن سعيد الثوري؛ وعندما قال عن سفيان بن سعيد الثوري كان يوجد هنا انقطاع 


كذلك سفيان بن سعيد الثوريء لم يسمعه من أبي اسحاقء» وإنما سمعه من شريكِ عن أبي اسحاق 


فهذا هو الحديث المنقطع» عبد الرزاق قال عن سفيان بن سعيد الثوري» وعبد الرزاق لم يسمع من سفيان» فسقط 
بينهما راوء فهذا السقط أدى إلى انقطاع في السندء في فراغ بين عبد الرزاق وسفيان الثوريء الذي هو (النعمان 
بن أبي شيبة)» وكذلك أيضا سفيان بن سعيد الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاقء وإنما سمعه من شريك عن 


أنى اسخاق: هذا كر الهذدة المتقطع 
بي ! ىو هو ٍ 


الفرق بين المنقطع والمرسل 
هد االهديث الفرسل 


الحديث المرسل يكون الانقطاع منه في آخر السندء أي بين التابعي والنبي يل 


« الحديث المنقطع 


وإنما المنقطع يكون فيه السقط في أول الإسنادء أو في وسط الإسناد أو أن يُحدّثْ عن رجل مُبهم. 
مثال على الحديث المنقطع يوضح الفرق بينهم وبين المرسل 


عن أبي العلاء بن عبد الله عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول اله بيه في الدعاء في الصلاة (اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمر)"' ٠‏ هذا حديث منقطع لأن أبي العلاء بن عبد الله يقول عن رجلين» وهذين الرجلين 
مُبهمين» فنحن لا نعرف الذي روى عن شداد بن أوس هذا ماذا يكون حكمه؟ هل هو مودق عند أهل العلم؟ حُجة 


٠١‏ [معرفة علوم الحديث للحاكم] 
[المصنف ابن أبي شيبة] 


5ه 
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إلا إنه يَجْبْر صاحبه؛ لإن الضعف ليس شديداء فصار هذا الحديث منقطعاًء وعِلَّة الانقطاع هو بين أبي العلاء بن 
عبد الله وبين شداد بن أوس والصحابي وقةن» ولو أبي العلاء بن عبد الله سمَّى أحد الرجلين» وحذف من الإسناد 


شداد بن أوس ؤت؛ ل صار الحديث مرسلا. 


الفرق بين المقطوع والمعضل والمنقطع 
« الحديث المقطوع 


هو مداره على التابعي» من حيث كلام التابعي» وأفعاله. وإقراره 


٠‏ الحديث المنقطع 


سقوط أحد رواة الإسناد» يعني الحديث المنقطع: يسقط راو واحدء إما في أول الإسناد» وإما في وسط الإسناد 


ف- الحديث التشضل 


نوع من الحديث المنقطع» يعني أنه حديث منقطعء ولكن سقط من إسناده عدد كبير من الرواة» ف يُسقط أكثر 
من راويء إما في أول الإسناد»ء إما في وسط الإسنادء وإما أول الإسناد ووسط الإسناد وآخر الإسناد. 


مثل الحديث في قوله يك (إِنّمَا الْأَعْمَالُ باليِيّاتِ)*'. هذا حديث معضل لأننا نأتي هنا بالتابعي عن الصحابي عن 
النبي يِل هنا أسقطنا كل السند أبقينا فقط علقمة بن وقاص وعمر بن الخطاب وك عن النبي يل وصار هذا حديثا 
معضلا لأنه سقط منه أكثر من راو. 

مثل: الحديث الذي يرويه الإمام أبو نصر السندي الحافظ قال: بلغني نحو ما قال مالك الإمام مالك يؤل بلغني 
عن أبي هريرة أن الرسول #ِةِ قال (للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِنْوَثُهُ)' ' » [مشيخةابنطبمن]؛ هذا حيث معضلٌ لوجود سقط 
بين الإمام مالك وأبو هريرة وهو سقط لأكثر من راوء معضلا لسقوط أكثر من راو بين مخرّج الحديث في كتابه 
والنبي يل » فهذا هو الفرق بين الحديث المعضل والمنقطع ففي المعضل سقوط راويان أو أكثر. 


مثل: للحديث المعضل والمنقطع ما رواه الإمام الحاكم أبو عبد الله قال ما رويناه عن الأعمش -أنظر كيف 
اختصر الإسناد فأسقط ثلاثة أو أربعة رواة- قال ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال (ِيْقَالُ لِلرَجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عَمِلتَ كذا وكذا؟ فيّقول: ما عَمِلتُه. فتَنطِقْ جَوارِخُه)'" 


9 [ الزهد والرقائق - ابن المبارك ] 
٠‏ [ الزهد والرقائق - ابن المبارك ] 
[صبحيج جامغ] 


إرحن 
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هذا الحديث معضل على شهرته وهو معضل لأنه ما بين الإمام الحاكم والإمام الأعمش كله سقطء فلا نعرف 
عمّن أخذ الحاكم حتى وصل إلى الإمام الأعمش. 


بيد أن الامام الحاكم لو أسقط راويا واحدا كشيخه أو شيخ شيخه أو أي أحد من تلاميذ الأعمش كان هذا الحديث 


0 


مراجعة 
نوعا الحديث الصحيح 
لا زلنا نتكلم بفضل الله ل وحوله وطوله وقوته في أنواع الحديث»؛ ولا زلنا نقول ونكرر يا إخوة الحديث الذي 


يحكم عليه بالصحة مباشرة هو نوعين فقط (الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته) هذان النوعان يُحكم عليهم 
بالضحة 


أول ما أرى الحديث أحكم عليه بأنه حديث صحيح., يعمل به عند أهل السنة والجماعة في العقائد وفي الأعمال 
وفي فضائل الأعمال وفي الحلال والحرامء الحديث الصحيح بقسميه الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره 
والحديث الحسن لذاته» هذين النوعين من الأحاديث يعمل بها في كل شيء. 


الحديث الحسن لغيره: قلنا هو أصلًا حديث ضعيف إلا أن | لضعف فيه لم يكن شديدا. 


يعني الراوي الذي حكم في هذا الحديث بالضعفء. ليس محكوم عليه في شيء من دينه وأمانته» ولكن ضعفه في 
حفظه فإذا وُجد طريقًا آخرء( سند آخر) يقويه ويتابعه ويشاهده ويعضده صار هذا الحديث حكمه حكم الحديث 


الصحيح بقسميه. 


وحكم الحديث الحسن لذاته: يعمل به عند أهل السنة والجماعة في فضائل الأعمال وفي الاعتقاد وفي العمل وفي 
الحلال والحرام. 


الحديث الضعيف 
الحديث الضعيف: يعمل به عند جمهور أهل العلم في فضائل الأعمال فقطء يعني الحديث الضعيف لا يحل حلال 
ولا يحرم حرام» إنما يُستعمل في فضائل الأعمال فقطء بشرط ألا يكون ضعفه شديداء مجروح شديدًا جداً يصل 


إلى درجة الكذب فهنا لا يحق بحال من الأحوال أن يُعمل به. 


ان 
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الحديث المرسل 


إذن كل الأحاديث ماعدا هؤلاء الثلاثة» الحديث الصحيح والحسن والضعيفء لا يحكم عليه لا بصحة ولا بضعف 
بمجرد الرؤية» يعني أقول حديث مرسلء الحديث المرسل مباشرة هو من قبيل الضعيفء ولكن هل هذا الحكم هو 
حكم نهائي؟ لاء ليس حكمًا نهائيآ»ء كذلك الحديث المنقطع هو من قبيل الحديث الضعيفء ولكن هل هذا حكم 
نهائي؟ ليس حكمًا نهائياً على الحديث لما؟ لأننا لابد أن ندخل الحديث في طور التخريج؛ نرى الضعف هل هو 
حكمه شديد الضعف أم قليل الضعفء يجبر أم لا يجبر» فإن كان لا يجبر صار ضعيفاً قولآً واحداً» وإن كان يجبر 
ننظر إلى حاله هل تقوى أم لم يتقو. 


هذه الأحاديث التي درسناها في المحاضرة الماضية حكمها ينطبق عليها هذا الحكم. 


الحديث الشاذ 


تعريف الحديث الشاذ 


كلمة الشاذ في اللغة معناها المخالف؛ عندما أسمع كلمة شاذ في اللغة العربية فيكون معناها المخالف» ومنه حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما الذي خرجه الإمام الحاكم في المستدرك وفيه قال النبي © (يد الله مع 
الجماعة ومن شذء شذ في النار)"'» أي من خالف الجماعة كان من أهل النار. 

فكلمة الحديث الشاذ أو كلمة الشاذ معناها المخالفة في اللغة العربية. 

عند اصطلاح المحدثين هو أن يروي الراوي الثقة -هو راوي ثقة ضبط عدل إمام مشهود له في العلم-» ولكنه 
روى حدينًا هذا الحديث خالف به إما من روى الحديث من غيره يعني من نفس طبقته هو خالفهم أو أن يخالف 
الثقة رواية من هو أصح منه» يعني يخالف من هو أصح منه أو يخالف من هو مجموعهم في العدد أكثر منه؛ 
لكن هذا الراوي ما حكمه أصلا؟ حكمه ثقة. إذن» من أين أتت هذه المخالفة؟ لوهن وقع من الراوي قد يكون سمع 
خطأء قد يكون نسيء قد يكون اختلط عليه؛ أدخل سنداً في سندء أدخل سنداً في متن هذا كله أدى إلى أن روايته 
رواية شاذة» تمام هذا اسمه الحديث الشاذ. 


هل تتذكرون تعريف الحديث الصحيح في أول محاضرة؟ 


تعريف الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل الذي رواه الضبط العدل عن مثله وألا يكون شاذاً ولا 
معللا» هذا هو تعريف الحديث الصحيح الذي أخذناهء إذاً قلنا في تعريف الحديث الصحيح. وألا يكون شادّاء 


)؟٠١/١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية‎ ١ 


ات 


أصبح الحديث الشاذ من قبيل الحديث الضعيف لما؟ لأنه خالف الحديث الصحيحء ونحن قلنا في تعريف الحديث 
الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه لا صفات الحديث الحسن ولا صفات الحديث الصحيح. فلما كان الحديث 
الشاذ يخالف الحديث الصحيح لأنه شاذ ويخالف الحديث الحسن حُكم عليه بأنه حديث ضعيف. 


قال الشذوذ قد يكون في السند بمعني أن يكون الراوي شذ في السندء أي حدث له الوهن في السند يعني الراوي 
أخطأ في السند وقد يخطىء في المتن مع أنه إمام ثقة كما اتفقنا وقد يخطئ في السند والمتن معأ مع إنه أيضًا 
إمام ثقة كبير مشهود له بالعلم والفضل عند أهل العلمء إلا أنه يخطئ في الثقة. 


إذن الحديث الشاذ قد يقع الوهن من الراوي الذي هو ثقة في السندء وقد يقع الوهن منه في المتن» وقد يقع الوهن 
في السند والمتن معّاء فمن الممكن الراوي الثقة يخطأ في السند ويخطأ أيضًا في المتن. 


مثال على ذلك أحفظ هذا المثال لأنه فيه خطأ في السند وخطأ في المتن الاثنين مع بعضء ما رواه معمر ابن 
راشد الصنعاني قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» مرة أخرى السند معمر بن راشد 
الصنعاني إمام أهل اليمن قال حدثنا الزهري خمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب إمام أهل 
المدينة وعالمها عن أبي هريرة الصحابي الجليل» انتبه السند هذا فيه خطأء هنالك وهن في شذوذ سبب الشذوذ 
من معمر ابن رشد الصنعاني مع إن معمر إمام كبير حبر علم مشهود له بالجود والإتقان مشهود له بالفضل 
والدين عند أهل العلم الحديث قال النبي تي (الفآرة إذا وقعت في السمن فإن كان جامد فألقوها وما حولها وإن كان 
مائعا فارموا)'' هذا الحديث سنداً ومتنًا هو الحديث الشاذ وليس الحديث المدلسء» سنشرح المدلس إن شاء الله 


الان. 


7 سنن أبي داود (5/ 557 ت الأرنؤوط): حديث صحيح دون قوله: "وإن كان مائعاً فلا تقربوه"؛ وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه» 
فقد رواه الناس عن الزهري بالإسناد السالف قبله وبمتنه. وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك» وخالفهم معمرء فجعله عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة» 
وزاد فيه الزيادة المشار إليها منفردًا بذلك. وقد خطأ معمراً في ذلك البخاريٌّ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (؟ ؛ وأبو حاتم في "العلل" لابنه 7/ ١7‏ والترمذي بإثر 
الحديث .)١1١7(‏ وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب السنن" لابن قيم الجوزية ©/ 555 2 53237؛ و "مسند أحمد" بتحقيقنا (/711/90). وقد رواه معمر أحياناً كما رواه أصحاب 
داري لداع لصوا كن لض اران داقر اليف د يل 

وهو عند عبد الرزاق ةق ومن طريقه أخرجه أحمد ١١(‏ ا/)ء وابن حبان وكككلم) والدارقطني في "العلل" اا لاا والبيهقي ل ارت وابن حزم في "المحلى" 3 
»٠‏ والبغوي .)58١١(‏ 

وأخرجه ابن أبي شية 8/ ١7٠١‏ عن عبد الأعلى السامي» وأحمد )72١17٠(‏ عن مد بن جعفرء والدارقطني في "العلل" 717/7 من طريق يزيد بن زريعء والبيهقي 9/ 757 من 
طريق عبد الواحد بن زياد أربعتهم عن معمرء بهذا الإسناد. 

وانظر ما قبله وما بعده. 

قال الخطابي قوله: "لا تقربوه" أي: لا تقربوه أكلاً وطعماًء ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصباحاً وبيعء ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها. 

وأخرج البخاري (55759) عن عبدان» عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد - حديث صحيح 
دون قوله: "وإن كان مائعاً فلا تقربوه' '» وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه» فقد رواه الناس عن الزهري بالإسناد السالف قبله وبمتنه» 
وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك؛ وخالفهم معمرء فجعله عن الزهرى» عن سعيد بن المسيبء؛ عن أبي هريرة: وزاد فيه الزيادة المشار إليها منفردًا بذلك. وقد خطأ 
معمراً في ذلك البخاريٌ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (7 ٠‏ »؛ وأبو حاتم في "العلل" لابنه ؟/ "١.ء‏ والترمذي بإثر الحديث (” )١156‏ وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب 
السنن" لابن قيم الجوزية 775/6 - 37" و "مسند أحمد" بتحقيقنا (711/197). وقد رواه معمر أحياناً كما رواه أصحاب الزهري عنه على الصواب كما قال عبد الرزاق بإثر 
الحديث» وسيأتي بعده. 

وهو عند عبد الرزاق (707)» ومن طريقه أخرجه أحمد »)١2601(‏ وابن حبان »)١597(‏ والدارقطني في "العلل" 7/ 7810» والبيهقي 9/ ”557؟؛ وابن حزم في "المحلى" /١‏ 
4٠‏ » والبغوي .)18١5(‏ 

وأخرجه ابن أبي شية // عن عبد الأعلى السامي» وأحمد )72107٠(‏ عن مد بن جعفرء والدارقطني في "العلل" 7/ 741 من طريق يزيد بن زريع؛ والبيهقي 5/ ٠51‏ من 
طريق عبد الواحد بن زيادء أربعتهم عن معمرء بهذا الإسناد. 

وانظر ما قبله وما بعده. 


امن 
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هذا الحديث يا إخواننا فيه شذوذ في السند؟ نعم فيه شذوذ في السندء فيه شذوذ في المتن؟ نعم فيه شذوذ في المتن» 
طيب ما هو شذوذ السند؟ كل تلاميذ مهد بن مسلم بن شهاب الزهري ما عدا معمر فقط مثل مالك بن أنس وسفيان 
بن عيينة وبن جريج وغيرهم الكثير من تلاميذ نهد بن مسلم ابن شاب الزهري راو هذا الحديث بهذه الطريقة» 
دعنا نرى أولاً شذوذ السند "حدثنا مد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله 
بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن خالته ميمونة زوج النبى © أن النبى ## قال -(الحديث)-" هذا السند 
الحقيقي للحديث؛ إذن.عرفنا من رواته: مهد بن مسلم بن شهاب الزهري وهم تلاميذه الأتقياء الذين عاصروه فترة 
كبيرة من الزمن والمشهود لهم بالعلم والإتقان أن معمر بن راشد الصنعاني تند في رواية هذا الحديث - لماذا؟ - 
لقول معمر حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (وأصل الحديث ليس كذلك وأصله) حدثنا 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أم المؤمنين ميمونة 
بنت الحارث الهلالية رضى الله تعالى عنها أن النبي 5 قال: - (الحديث) 


فأين يكمن الشذوذ؟ يكمن في أن معمر شَدٌ في الرواية وخالف العدد الذين هم أكثر منه وبالتالي ثقتهم أعلى من 


ثقة معمر في الرواية. 


ومن وجه آخر هناك شذوذ في المتن يكمن في تفصيل معمر للسمن والذي خالف فيه من هم أوثق منه والذي لم 
يفصل منهم أحد تلك الواقعة لما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5755)؛ من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن معمرء عن الزهريء عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 5: أنه سيْلَ عن فأرة 
وقعت في سمن؟ قال: (إِنْ كان جامداً فخُدُوها وما حؤلها فَآلْقُوُ وإِنْ كان ذائِباًء أؤ مائِعّاء فامْتصبخوا به» أو 


فا تتتفغ ابه). 


والشخرة وق مق سعمر ين برزقة الصشعاضي إماد أكل البمن الى شو إماء ثقة جود متقى وق مق خطأ في الزوابة 
في الشذوذ في السند والمتن» وما جاء بحديث النبي #6 حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسثل النبي 
عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه قيل لسفيان فإن معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي 5 ولقد سمعته منه 


مرارًا. 


قال الخطابي قوله: "لا تقربوه" أي: لا تقربوه أكلاً وطعماء ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصباحاً وبيعاء ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها. 
وأخرج البخاري (5575) عن عبدان» عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد»ء عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد 


/اه 


الشنذوة في السفد والمتن, 


الشذوذ في اللغة: المخالفة» لمن تكن المخالفة وشروطها؟ هناك شرطًا لابد من توافره في الشذوذ وهو أن تكون 
المخالفة من إمام وثقة» ولكن حدث منه وهم أي اختلاط ويرجح أهل العلم السبب في ذلك الى دخول بعض السند 
على غيره وكما وضحنا في الحديثين سالف الذكر أعلاه أن الزهري روى بسندين فجاء الاختلاط على معمر من 
هنا وكذلك وهم فساق متنا يخالف رواة الزهري في هذا الحديث. 


ه لطيفة: سُيْلَ الشيخ عن مجيء الحديث بأكثر من رواية فقال في ذلك: لابد من متابعة هذه الروايات إما 
بالتتابع أو بالشواهد والحاصل في هذه الروايات مخالفة الإمام معمر بن راشد الصنعاني لمن هم أوثق 
منه ممن رووا هذه الروايات ولم يحدث متابعة أو شواهد لرواية معمرء وقال أنه غير مطلوب منا السند 
لأن علم الحديث ععلم البلاغة تمامًا لا يفهم إلا بالأدلة التوضيحية فممكن أن تكون غير فاهم للقاعدة 
وبفهم السند يفهم الحديث كله لأن جُل علماء الحديث يعرفون هذه الأنواع من الأحاديث بالأمثلة ومنهم 
بن الصلاح الذى لم يذكر الحديث الشاذ وإنما عرفه بالمثال وبكثرة الأمثلة يتضح الأمر. 


وهناك مثال آخر لحديث وقع فيه الشذوذ في المتن وهو ما يرويه الإمام بن ماجة رحمه الله في السنن من حديث 
عثمان بن أبى شيبة -وهو إمام كبير- عن معاوية عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة 
عن عائشة هذا هو السندء هذا السند ليس به مشكلة فهو صحيح المشكلة تكمن في المتنء قال النبي ##: (إن الله 
وملافقه يصلون على مياءن الصسفزفم "+ فهذا المذن يه شذوذ والاي رقع في الشذرذ هو أسامة ينزيد شيخ 
سفيان» فنحن كيف عرفنا أسامة بن زيد؟ عندنا في علم الحديث وعلم الروايات وهذا يفعله أئمة النقد فقط مثل 
يحيى بن معينء أو يحيى بن سعيد القطان فهذا إمام نقدء أبو جعفر العقيلي» الإمام الدارقطني هذا تخصصه في 
علم الحديث الذي هو إمام نقد فالمسألة يسمونها سبر الروايات يعني نحضر الطبقة الواحدة التي رويت عن شيخ 
واحدء مثلا نحضر تلاميذ وليكن علي بن المديني إمام أهل العلل» نأتي بتلاميذ علي بن المديني ونسبر روايتهم 
عن علي ونرى من اتفق منهم ومن خالفء فالذي خالف الرواية بما لا يمكن الجمع لأنه قد يكون هناك جمع 
ممكن يكون أخذها عن راوي آخر فهذه لا غضاضة فيهاء ويمكن أن يكون أصلا هذا الحديث له طريقان وما إلى 


5 سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط )١1١8/7(‏ إسناده حسنء إلا أن معاوية بن هشام وهم في قوله: "على ميامن الصفوف"؛ والصحيح أنه بلفظ: "على الذين يصِلون الصفوف" 
كما سلف برقم (145)» وسلف هناك تخريج هذا اللفظ الصحيح وبيان الاختلاف في إسناده على أسامة بن زيد. 

سفيان: هو ابن سعيد الثوري. 

وأخرجه أبو داود (175) عن عثمان بن أبي شيبة" عن معاوية بن هشام؛ بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" .)١١1١(‏ , 

وقال البيهقي في "سننه" ”/ :٠١7‏ كذا قال» والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن الله وملائكته يُصلُون على الذين يصِلون الصفوف" ومعاوية بن 
هشام ينفرد بالمتن الأولء فلا أراه محفوظا. قلنا: ومع ذلك حسنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ؟7/ 777 
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ذلك مما يمكن الجمع بينهم؛ فإن لم يمكن الجمع فالعدد الأقل دائمًا يحسب أنه شاذء أو الذي أقل في الثقة يحسب 
أنه شاذ لأنه خالف من هو أجود منه أو خالف من هو أوثق منه. 


أسامة بن زيد هنا خالف الرواة لأن سفيان وكذلك ابن جريج رووا هذا الحديث عن غير أسامة بن زيد هكذا عن 
عائفة كذلك فال ورضول للد فل وزع الللدو حتف يسناو كلن يسوي المارريف) فاحظلفي اللفظ هذا ينا لا سكن 
الجمع بيثيي: قلمنا لد يكن الجمع يتينما حك .على رواية أسامة انخ ويك بأئه حديث شاته والحدية الشاة حكيه 
الضعف لماذاء لأنه خالف من هو أصح منه هذا من موضع ومن موضع ثاني لأنه فقد شرطًا من شروط الحديث 
الصحيح التي ذكرناها في أول محاضرة في تعريف الحديث الصحيح وشروطهه. كنا قد ذكرنا أن الحديث 
الصحيح له خمسة شروط الشرط الرابع منهم هو ألا يكون شاذاً فلما خالف أسامة بن زيد من هو أصح منه في 
الرواية حكم على روايته بأنها رواية شاذة أي ضعيفة. 


نأخذ مثالاً آخر في السندء طبعاً نحن وضعنا مثالا في الأول الذي هو مثال معمر يتفق فيه السند والمتن فأنت 
يمكن أن تحفظه بحيث يمكن أن تطبقه على الحديث الشاذ وهكذا تكون قد فهمت الحديث الشاذ تماماء ولا ينقصك 
فيه شيئاء مثال واحد يسير معك في السند ويسير معك في المتن» حديث أيضًا في السند ما يرويه سفيان بن عبينة 
رحمة الله عليه -وهذا من أجل الشيوخ سفيان بن عيينة- عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن 
رجلا مات في مدينة النبي ؟ وليس له وارث يرثه إلا عبدًا كان هو أعتقه كما نقول رجل مقطوع من شجرة هذا 
الذي يريد أن يقوله الحديث؛» حماد بن زيد وهو من الأئمة الكبار المشهود لهم بالثقة والإتقان -لاحظ أني أقدم لكم 
كل الروايات التي شذ فيها إمام ثقة» لكي تلاحظ أن الحديث الشاذ شرطه أنه وقع من إمام ثقة لأنه لو وقع من 
غير ثقة سيكون له اسم آخر سنعرفه في المحاضرة القادمة بإذن الله لا أريد ذكره الآن حتى لا يختلط عليكم الأمر 
وهذه نصيحة أحد الإخوة بارك الله فيه ونفعنا الله به- خالف سفيان ابن عبينة وخالف على وخالف ابن جريج 
وهؤلاء الثلاثة أئمة كبار متقنون في هذا السندء لم؟ لأنه أوقف السند على عوسجة الذي هو التابعي ولم يصله 
بابن عباس. فإلى ما صارت الرواية يا إخوتي؟ هل صارت الرواية منقطعة أم مقطوعة؟ هل تتذكرون الفرق بين 
المنقطع والمقطوع؟ فصارت الرواية مقطوعة. 


هذا السند عند حمّاد ابن زيد صار سنداً شاذاء لم؟ لأنه خالف من هو أوثق منه في الرواية. أعتقد أنّ الحديث الشاذ 
أصبح واضحاً بغير مشاكل؛ الحديث الشاذ: هو الحديث المخالف وسمي بذلك لأنّ الراوي خالف في الرواية من 
هو أوثق منه في الرواية. أو أنّ الراوي الثقة خالف العدد الأكثر في رواية الحديث عنه. 
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ويقع الشذوذ في السند فيصير الحديث شاذاً ويقع الشذوذ في المتن فيصير الحديث شاذاً ويقع الشذوذ في كليهما 
معاً فيصير الحديث شاذاًء» والحديث الشاذ من قبيل الحديث الضعيف - لا يقبل لأنه خالف شرطاً من شروط 


الحديك الصحيح والذي هو شذوة الحديثء ولا شيء سيرفعه. 


نحن قلنا الراوي ثقة ولكنّه خالف من هو أصح منه بما لا يمكن الجمع بينهم» فمثلاآً حديتٌ كحديث (إنّ الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) هكذا قال أسامة بن زيدء الحديث ليس هكذاء هذا الراوي خالف العدد 
الكبير الذي هو أكثر منه» حيث نقلوا (إنّ الله وملائكته يصلون على مُسوّي الصفوف).؛ فنحن عرفنا أنه شاذ لأنّ 
الراوي الثقة خالف من هو أصح منه. كما في حديث معمرء حديث معمر قلب إسناد الحديث أصلاً فبدلاآً من أن 
يقول حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها 
قال حدثنا مد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقلب الحديث, فصار الحديث 
شاذأء لم؟ لأنّ الحديث لم يرد بهذا الوجه وإنما أتى من الوجه الآخر الذي رواه به تلاميذ الزهري كمالك وسفيان 


وابن جريج وغيرهم رحمهم الله تعالى» فلما خالف الشاذ من هو أصح منه صار حديثه ضعيفاً للمخالفة. 


ولكنّ هل ممكن أن يكون الحديث ورد بوجهين مرة على ميامن الصفوف ومرة على مُسوّي الصفوف؟ أولاً 
الأئمة أئمة الحديث كان من شأنهم إذا اختلف طريق الحديث معهم يوردون الطريقين معاء فلمًا هم لم يبلغوا عن 


الزهري هذا علمنا بأنّ معمر قد شد. 


مثال: الإمام مسلم مثلآً رحمه الله يقول حدثنا زهير بن حرب وعلي بن خثد قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ 
ولكن لماذا الإمام مسلم أتى بالإمامين معاً؟ حتى يعلمك أنّ هذا الحديث له طريقين وليس طريق واحدء أحدهما 


تابع الآخرء إن شئت فقل الأول تابع الثاني أو الثاني تابع الآخر. 
كذلك كانوا يصنعون في المتنء أنّ المتن إذا ورد لهم بلفظين يقولون (أو قال كذا). فيورد اللفظين. 


فلمًا لم يكن هذا من شأن مهد بن مسلم بن شهاب الزهريء أي أنّ الزهري لم يقل باللفظين» وكل رواة الحديث عن 
الزهري أوردوا اللفظ الآخر الذي خالفوا به معمرء وهم كلهم خالفوا معمرء فلنفترض جدلآ أن الحديث ورد 
بلفظين معاء بالتأكيد كنا سنرى أحدًا من تلاميذ ثمد بن مسلم بن شهاب الزهري وافق معمرء هذا بالتأكيد» ولكن 
لما كلهم خالفوا معمر عرفنا أنّ معمر قد خالفهم فروى الحديث بوجه هو اختلط فيه. 


أتمنى أن يكون الأمر اتضح هكذا ولم يبق عندكم أدنى مشكلة مع الحديث الشاذ. 
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كيف يكون الشذوذ في السند؟ 
السند: هو أن يروي الراوي الثقة سندًا وقع فيه منه خطأء كيف عرفنا فيه خطأ؟ 


عرفنا فيه خطأ بنفس طريقة المتن؛ فالراوي هذا خالف كل طرق الرواة في هذا الحديث: فلم يرويه أحد بالطريق 
الذي ذكره هو غيره. تخيل كل رواية الحديث الشريف في حديث نهد بن مسلم شهاب الزهري يروونه عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله وسلم كل الرواة يروا بهذه الرواية 
فلم يخالفهم إلا معمرء فلما خالفهم معمر عرفنا أنه قد شذ واختلطت عليه الرواية. 


*تذكير* الرواية التي ليس فيها مشكلة ويمكن الجمع بينها وبين رواية من طريق آخر سواء في السند أم في 
اللان صخ لديف 


الحديث اقنلا وقم فيه مخالنة إمافن النقد وإفاقي المت وإنا فق 'البتد والملزخ مع محضهما التحكن يشرط لا 
يمكق الجمع بيتهناة إن أمذن الجمع بيتهما نان الحدية سحي 
فمثلاً حديث إنما الأعمال بالنيات يروي الإمام البخاري عن الحميدي (وهو عبد الله بن الزبير) عن سفيان بن 


عيينة عن يحي بن سعيدء ويرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن قعنب عن سفيان بن 


فنحن هنا لا نستطيع أن نقول أن الإمام مسلم رحمه الله خالف الإمام البخاريء ولا نستطيع أن نقول إن الإمام 
مسلم شذ عن الإمام البخاري. لماذا؟ لأن الحديث له طريقان ويمكن الجمع بين الطريقين. 
متى نحكم على الحديث بأن به شذوذ؟ 

« لو أمكن الجمع سواء في السند أم في المتن لا يحكم على الحديث بأن فيه شذود. 


ه. يحكم بأن هذا الراوي لم يتبعه على هذه الرواية أحد ولا يمكن الجمع في هذه الواقعة يحكم على هذا 
الحديث بالشذوذ ويمكن ترجيح رواية واحدة على روايات كثيرة (لكن هذا ليس موضوع الحديث الشاذ. 
إن شاء الله سنتكلم عنها في وقتها) فيحكموا على الرواية الواحدة بأنها أدق وأصح من جميع الروايات. 
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كيف يظهر الشذوذ؟ 


لا يظهر الشذوذ إلا بسبر الروايات وسبر الروايات هو عمل أثمة النقد مثل يحيى بن سعيد القطان» يحيى بن 
معينء الامام الدارقطني ويتم بجمع طبقة الرواة التي رويت عن شيخ واحد وتقابل هذه المرويات ببعضها 
البنعض. وموضوع سبر الروايات هذا يستفاد به أيضاً في بيان أهل الكذب وليس في الشذوذ. فقط وإنما في بيان 
الكذب وبيان الكذب يستبان إما بالتاريخ وإما بسبر الرواية. 


الحديث المُدلّسء أو المُدلس 


تعريف الحديث المدلس 


والتدليس هو الإخفاء والستر فنحن نقول أحياناً فلانٌ دلس بالعلم أي إنه أخفى دليلآً هذا الدليل يكون عليه. 


وجماعة مقارنة الأديان يفهمون هذا اللفظ جيداً أي إنه أخفى دليلا أو أخفى بعض الكلام لأنه دليلا عليه. 


التدليس في اللغة: هو الستر والإخفاء أو الإبهام كما عرفه الشافعي رحمه الله في معرض لكلامه. 


التدليس في الاصطلاح: هو إخفاء عيب في السند حتى يظهر السند سليمًا خالياً من العيوبء أي الإخفاء والستر 
والإبهام لغرض معين. هو اخفاء عيب حتى يظهر السند نقياً وخالياً من العيوب. 


بقولنا إخفاء شيء في السند تأكد لنا إن التدليس خاصة بالسند وليس له علاقة بالمتن فالحديث المدلس كله في 
الستد لسن له عاذقة بالمتن. 


تقسيم الحديث المدلس 


أهل العلم يقسمونه إلى تقسيمات عديدة جداء ولكن كلها تندرج إلى قسمين وأنا قسمته إلى ثلاثة أقسام حتى يتضح 
الأمر أكثرء هناك كتب مؤلفة في الحديث المدلس فقط والرواة المدلسين وما إلى ذلك ألف فيهم كتب وأنا قسمته 


لكم إلى ثلاثة أقسام حتى يتضح 


تدليس الإسناد 


وهو كما عرفه الحافظ بن الصلاح -وهو رحمه الله من أفضل من عرف تدليس الإسناد- قال: هو الذي روى عن 
شيخ مالم يروي عنه بقصد الإيهام. 
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مثال للتوضيح: مثل أن يغيب الدكتور عبده -الذي يحضر معنا دائماً- عن محاضرة فيسأل أحد الأخوة عما قاله 
الدكتور شام اليوم» فيقول له هذا الأخ أن الدكتور شام ساق سندًا قال فيه النبي 5 كذا وكذا. 


فالأصل أن يقول الدكتور عبده حدثني وليكن أحمد قال شام كذا وكذاء ولكنه لم يفعل ذلك» بل قال عن شام مباشرة 
فما حدث أنه أسقط الذي حدثه عن الدكتور شام وهذا ما يسمي بتدليس الإسناد 


على سبيل المثال: 


الإمام سفيان بن عيينة إمام أهل الحجاز وهو إمام كبير وأحد أقران الإمام مالك وهو لا يعدله في روايته عن 
الإمام الزهري سوى الإمام مالك فيمكنك أن تقول إن أفضل رواة تمد بن مسلم شهاب الزهري هما مالك بن أنس 
ثم سفيان بن عيينة وتستطيع أن تقول علماء الحجاز مالك بن أنس وسفيان بن عيينة. 


الإمام الحاكم يروي حديث عن علي بن خشرم قال كنا عند سفيان بن عيينة -ومجلس الإمام سفيان بن عيينة هذا 
كان يضم عشرة آلاف- فقال قال الزهري هكذا فقال له رجل أسمعته من الزهري؟ فسكت قليلا ثم قال قال 
الزهري فأعاد الرجل أسمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري وإنما حدثني به عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني عن معمر بن راشد فنزل بالسند عن الزهري بعبد الرزاق ثم نزل به مرة أخرى بمعمر لأننا قلنا 
إن سفيان بن عبينة هو أعلى الناس رواية عن الزهري فسفيان بن عيينة قص عبد الرزاق ومعمر وقال عن 


الزهري . 


يشترط في هذا التدليس شرطين حتى يخرج من الكذب لأن التدليس كما يروى الشافعي عن شعبة بن الحجاج 
أمير المؤمنين في الحديث قال التدليس أخو الكذب, ولابد أن يكون هناك شيء يخرجه من الكذب لأنه إن لم 


يخرج صار نوع من الكذب, فما الذي يخرجه من الكذب؟ 


.١‏ ألا يصرح بالتحديث أي لا يجوز أن يقول سفيان بن عيينة حدثنا الزهري لأنه لم يسمع من الزهري 
وإنما سمع من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فإذا قال حدثنا الزهري صار كذاب وهذا إمام كبير 
حبر علم لا يحق في مثله الكذب بل تمنعه مروءته عن الكذب فعنعن الحديث وقال عن الزهري 

؟. أن يكون الإمام سفيان بن عيينة أدرك الزهري وأخذ عنه؛ وإن لم يكن أدرك الزهري ولم يأخذ عنه صار 
موضوع أخر إن شاء الله سنتحدث عنه المحاضرة القادمة؛ لثلا تتداخل المواضيع ويختلط الأمر عليكم. 
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إذن تدليس الإسناد: هو أن يروي الراوي حديثا عن شيخه الذي لم يرو عنه هذا الحديث. سفيان بن غيينة طبيعة 
يروي عن الزهريء سبق وقلنا أن هذا من أجل تلاميذه؛ إلا أنه في هذه الرواية لم يروها عن الزهريء فحذف 


اثنين من الإسناد حتى يقول عن الزهري مباشرة. هذا النوع يسمى تدليس الإسناد. 


تدليس التسوية 


وهذا أقبح أنواع التدليس» والسبب أن الراوي يروي عن شيخه الثقة وشيخه الثقة يروي عن ضعيف. فالراوي 
يسقط هذا الضعيف حتى يسوي الحديث بعضه ببعض؛ ولهذا كان الأقدمون يسمونه تدليس التجويد» لأن الراوي 


نقّى الرواة الضعفاء من هذا السند حتى جوّد السند» فمن ينظر لهذا السند يراه إسنادًا قوياً وجيدا ومتيناً. 


لنأخذ مثالاً: يوجد رجل اسمه بقية بن الوليد وهو ثقة في أهل الشام؛» وهذا الرجل من تلاميذ الأوزاعي. 
والأوزاعي إمام كبير حبر علم ما أتى الشام بعد أصحاب رسول الله ,# أفضل من هذا الرجلء؛ الأوزاعي طبيعة 
مِن مَن يروي عن الضعفاءء فبقية بن الوليد لما يروي حديثاً عن الأوزاعي يقوم بإسقاط هؤلاء الضعفاء ويجعل 
الأوزاعي يروي عن الثقات, فقالوا له إنك بهذا نُضعف الأوزاعي؛ لأن من يطلع على الرواية لن يفطن أن بقية 
بن الوليد -الذي يقول حدثنا الأوزاعي- هو الذي أسقط الرواية» بل سيظن أنه الأوزاعي. 


مثال آخر: الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -مشهور دائمًا بابن أبي حاتم-» له كتاب اسمه كتاب العلل؛ 
وهو كتاب ماتع من أفضل الكتب التي كُتبت في علم علل الحديث» يروي حديثاً عن إسحاق بن إبراهيم بن 


راهويه عن بقية بن الوليد عن أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


من يطلع على هذا الإسناد قد يظن أنه إسناد الشمسء فإسحاق بن راهويه هو الذي أشار على الإمام البخاري 
بكتابة صحيح البخاري وهو أحد أقران الإمام الشافعي وأحد شيوخ الإمام أحمدء فهو إمام كبير حبر علم لا غبار 
عليه. وبقية بن الوليد كما قلنا ثقة في أهل الشام» وأبو وهب لا نعرفه» لأن التدليس أتى من بقية بن الوليد» ونافع 
هو نافع الشمسء وابن عمر الصحابي رضي الله عنهما. فما الذي حدث في هذا الإسناد؟ ابن أبي حاتم يقول: "قال 
أبي في هذا الإسناد إن به آفة قل من يعرفها" أي أنه يوجد تدليس قلَ من يستطيع التعرف عليه فعندنا إسحاق 
وهو جيدء بقية بن الوليد قال حدثنا أبو وهب الأسديء [أبو وهب الأسدي] هذه كنية وليس اسما وهو عبيد الله بن 


عمرو وهو ثقة كذلك؛ كتاه بقيةٌ ولم يذكر اسمه. والسؤال هل عبيد الله بن عمرو روي الحديث مباشرةً عن نافع؟ 


فجميع من في السند ثقات لكن هناك سقطء سقط بين عبيد الله الذي هو أبو وهب الأسدي وبين نافع مولى عبد الله 
بن عمرء الذي أسقط هذا ليس أبو وهب الأسدي وإنما بقية بن الوليد هو من أسقط هذا الراوي حتى إذا اطلعت 
على هذا السندء فستجد أنه قد يكون سنداً قويًا وسندًا متيناً والأمر ليس كذلكء وإنما الراوي الذي هو بقية أسقط 
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الضعيف الذي هو بين ثقتين» أبو وهب الأسدي عبيد الله بن عمر هذا ثقة» ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة أشدد 
عليهما يدك وأسنانك» ولكن يوجد ضعيف أسقطه بقية بن الوليد بينهم فلذلك سمي هذا بتدليس التسوية لأن بقية بن 
الوليد جَوّد الإسناد أي أسقط الضعيف الذي فيه لكي نقول هذا إسناد الشمس عندما ننظر إليه لأن كل رواته أئمة 
كبار. 


هل الحسن رحمه الله روى بالتدليس؟ نعم الحسن رحمه الله تعالى روى بالتدليس لكن احذر فالتدليس ليس عيبا 
لظاهره. وإنما لا بد أن ترى الغاية منه يعني هناك غاية للتدليس لا بد أن تنظر لماذا قام هو بالتدليس. 


فتدليس التسوية هو أن يقوم الراوي بسقط وإزالة ضعيف بين ثقتين» لأن لماذا هو تدليس وليس انقطاع لأن 
الراوي أسقطه عمذا أما الانقطاع قد يكون فيه راو مجهول لا نعرفه. 


الغاية من التدليس سنقولها إن شاء الله بعد إتمام التدليس» تدليس التسوية نعرفه بأن الرواي أسقط واحداً من 
السند. سنحضر سندًا أخر لهذا الحديث فسنجد فيه رواية أخرى كما قال أبو حاكم لابنه الذي هو أبي حاتم هذا 
الحديث رواه إسحاق بن راهويه عن عبيد الله بن عمرو عن أبو إسحاق ابن فروة عن نافع عن ابن عمر فلما 
أحضرنا سندًا آخر لهذا الحديث أدركنا أن بقية ابن الوليد الذي كان يفعل هذا الأمر في أحاديث شيخه الأوزاعي 
أسقط أيضا هنا راو حتى يسوي ويُِّجَوّد الحديث. 


تدليس الإسناد يعني فيه مغبة» ولكن مغبته مدركة لأنه دائما يكون من إمام ثقة لن يكذب فيه ولن يضر الإسناد 
بشيء»ء لأن عبد الرزاق إمام ومعمر إمام» ولكن يبقى هو أيضًا إسناد ولن يخلوا من الإسناد» يبقى تدليس ولا 
يخلوا من كونه تدليس. 


تدليس الشيوخ 


هو أن يسمي شيخه باسم غير مشهور به أو بلقب وكنية غير معروف بها مثلا من حدثكم اليوم؟ حدثنا المصري 
فمن هو المصري؟ فأنا غير معروف أنني مصري أو إمام من أئمة الحديث من هو " حدّثنا أبو ند البصري": 
فمن هو أبو تمد البصري؟ هو حدثه فعلّا شيخ لكنه إما أعطاه كنية مغايرة للتي اشْتْهرَ بهاء أو لقباً لم يُعرّف به. 
أو اسماً لم يألفه عنه الناس» فصار هذا تدليساً بمُجِرّد ذكره لاسم غير معروف ومثال ذلك الحديث الذي رواه 
الإمام أبو بكر المقرئ» قال "حدّثنا عبد الله ابن أبي عبد الله" فأنَى لنا معرفة مَنِ المقصود تحديدا بعبد الله ابن أبي 


عبد الله في هذا القول؟ 
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فمن الممكن أن يصق هذا الوصف على الإمام أحمد باعتبار أن له ابناً يدعى الإمام عبد الله» والإمام أحمد نفسه 
يُلقّب بأبي عبد الله» وبذلك يصحٌ القول أنّه المقصود بعبد الله ابن عبد الله أي ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
إمام أهل السنة والجماعة» وتصلح أيضًا على أي إمام له ابن يدعى عبد الله ويُلقّب بعبد الله وما أكثرهم؛ ولكن 
هو-أي الإمام أبو بكر المقرئ- يَقصد ب "عبد الله ابن أبي عبد الله" الإمام أبو داوود السجستانيء فكنَّى عبد الله 
بكنية غير معروفة أصلاًء فصار هذا تدلين شيوخ, وتدليسن الشيوخ هذا يقول فيه أهل العلم ليست فيه مشكلة» 


لأن الراوي إذا كان مجهولاً حُكم على الحديث بالجهل؛ وإذا كان الراوي_ضعيفاً أيضاً يحكم على الحديث 


بالضعفء فبذلك لا إشكال فيه؛ وإنما تكمن المشكلة عند علماء الحديث في تدليس التسوية» أما تدليس الإسناد فلا 
يقع كثيراً وحتى إن وقع فإنما يكون من قِبَلِ أئمة ثقات. 
السبب في أن الرّاوي يدلس 

٠‏ قدا يروي عن شيخ ضعيف فلا يريد أن يجرّح الرواية» مثل بقية ابن الوليد الذي دلس لأنه لا يريد أن 


يذكر رجلاً في الرواية ضعيفء فبمجرد النظر في الرواية سيُعرّف أنها رواية ضعيفة» فهو لا يريد هذاء 
وإنما يريد أن يكون الإسناد جيدأء واضحاً جِلِيًا كوضوح الشمس. 


ه كذلك قد يُدِبّس الراوي لأنه يريد أن يُلبن الحديث المرويّ عنه خُلَّة الإسناد العالي» كما في موضوع 
سفيان ابن عيينة» فبدلآً من نزول سفيان ابن عيينة بالمتّند درجتين - عبدالرزاق الصنعاني وكذلك معه 
معمر بن راشد الصنعاني- ثم يقول حدّثنا الهريء قال مباشرة حدثنا الزُهريء لأنه أراد أن يرتفع 
بالإسناد فقال به عن الزهري . 


قطعية الحكم بالتدليس 


الحكم بالتدليس قطعيء ولا قبل رواية المدلّس إلا إذا صرّح بالتحديث؛ مثل ذلك ثانية» بقية بن الوليد» فهو لا 
يُقبّل حديثه عند المحدثين إلا إذا صرّح بالتحديث وسبب ذلك أنه في التدليس لا يستطيع أن يصرّح بالتحديثء لأنه 
بذلك يصير كذاباً مباشرةً» وكما ذَكِرَ آنفاًء للتّدليس شرطان: 


٠ه‏ ألا يصرّح بالتحديث لأنه إذا صرّح صار كذاباً. 


« أن يكون عاصر هذا الشيخ» إذا كان يدلس عنه فلابد أن يكون هناك معاصرة ولقاء له. 


ومعنى عبارة "لا يصرّح بالتحديث" أي لا يقول حدّثنا فلان» وإنما يقول عن فلان أو أنَّ فلانا. 
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فالتصريح بالتحديث إذن هو قول حدّثنا فلان أو أخبرناء وهي ثلاثة ألفاظ سيأتي تفصيلها في وقتها إن شاء الله في 
باب ألفاظ الحديث وهي الألفاظ التي تدل على التحديث أو على تصريح التحديث وأعلاها "حدّثنا" ومثال ذلك 
الإمام البخاري حين يقول "حدّثنا الحُمَيْدِيُ"؛ فهذا تصريح أن البخاري سمع الحُميدي وهو يحدّث بهذا الحديث» 
فالمتلس لا يستطيع أن يقول حدثناء وإنما يأتي بلفظ يوهم السّماع مع أنه لم يسمع أصلاًء لذلك يقول عن أو أنَّ 
فلانا قال كذا... ويكون كاذبا إذا صرّح بالتحديث وليس بالتدليس. 


سفيان بين عيينة كان لم يسمع هذا الحديث من الزهري لذلك قال (عن) الزهري ولم يقل حدثنا الزهري ولم 
يصرح فيها بالتحديث لأنه لو صرح فيها بالتحديث صار (كذابًا) هو لا يصرح إنما يعطينا لفظ هو إيهام يوهمك 


هل ترد كل الروايات المتفردة لمن ثبت تدليسه أو كذبه؟ 


نعم؛ التدليس غير الكذب ويجب التفريق بينهما لأنّ الكذاب لا تقبل روايته في كل الأحوال مثال مد بن سعيد 
المصلوب أو هد بن (السائب) (الكلبي) أو الواقدي أو غيرهم ممّن عرف بالكذب واتفق أهل العلم على كذبه 
ووضعه وهذا سنتكلم عنه في المحاضرات القادمة بإذن الله» هؤلاء لا تقبل روايتهم مطلقًا وبمجرد وجود اسمه 
في السند سقطت روايته. إنّما المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرّح بالتحديث مثال مد بن (إسحاق) بن يسار إمام 
أهل السير والمغازي كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا لا يقبل حديثه إِلّا إذا قال حدثنا فلان» لأنه مدلس إذا قال 
عن فلان» وهذا دليل تدليسه لذلك لابد أن يصرح بالتحديث كذلك الأعمش أبو مد سليمان بن مهران الأعمش» 
شعبة بن الحجاج يقول أنا كفيتكم أحاديث ثلاثة وكانوا مشتهرين بالتدليس منهم الأعمش يقبل حديثه بالتصريح فيه 
فقط ما عدا أحاديث شعبة التي رواها عنه شعبة وحفص بن غياث لأنهم قاموا بسبر روايته فيقبل رواية (هاذين) 
(الاثنين) فقط إذا (عَنْعَن) هو الحديث أما غير ذلك فهو مدّلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرّح بالتحديث. 

التدليس هو الإخفاء والستر الراوي أراد أن يخفي شيئاً في السند مثال الدكتور عبده يتابع المحاضرة معنا يومياً ثمّ 
غاب أحد الأيام فسألك ماذا قال الأستاذ شام في المحاضرة فيقول شام قال حدثنا فلان عن فلان» والمفروض أنّ 
الدكتور عبده يقول حدثني أحمد حدثنا شام حدثنا فلان وهكذاء ولكنه لا يفعل وذلك ويقول الدكتور عبده حدثنا شام 


مباشرة... دلّس الحديث حتى يعلو بسنده. 


رواية علي بن خُشْْرُم عن سفيان بن عيينة هي المثال الحقيقي على السند. 
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هل يوجد من لا يُعرف تدليسه؟ يعني صرّح بالتحديث ولم يكتشف أمره (أحد)؟ 


لا يوجدء أعطني رواية لم يكتشف أمرها أحد وهذا هو بالأصل عمل علماء ونقّاد الحديث (مثلا) الإمام 
الدارقطني الذي يعلل (حروقًا) وليس أحاديث في صحيح الإمام مسلم فهل تتوقع أنّ مثل الإمام الدارقطني لأنّ 
مثل شعبة بن الحجاج زاد (راويًا) عن سفيان بن سعيد الثوري فضعف رواية شعبة ورواية شعبة في البخاري 
تخيل وصل به النقد إلى أعلى درجة وأصلاً الحديث في البخاري ومسلم إلا أنّ رواية الإمام البخاري شعبة بن 
الحجاج زاد فيها راوي عن رواية سفيان التي هي موجودة في صحيح الإمام مسلم فأعلٌ حديث الإمام البخاري 
فهل هذا سيمر عليه حديث مدّلس اشتهر بالتدليس كمحمد بن اسحاق بن يسار؟ الأعمش أو بقية بن الوليد أو 
غيرهم؟ لا أعتقد أما إذا كنت أنت تعتقد ذلك فأتِ لي أنت هكذا حديث؛ يعني هذا طبعاً محال. 


غير ذلك طبعًا لديك بعد الإمام الدار قطني أبو جعفر العقيلي ومن قبلهم علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان 
ويحيى بن معين» هؤلاء الأئمة أفنوا أعمارهم... يعني لك أن تتخيل أن هؤلاء كانوا يَحْتَبرون شيوخهم أصلاء فهو 
بخ شيعه كن بر إذانها كان شيف :ته اخقة عليه اق تتكاط عليه ريده شيل م افر عليه ري ا مفلين 
(دون أن يكتشفها)؟ يعني لك ان تتخيل أنه يَخْتَبرُ شيخه. شيخه الذي يعلمه! يَحْتَبِرُ شيخه حتى يرى هل الرجل 
كبر في السن واخلط عليه غلم الحديث آم ما ؤال في ريعان الشباب أي من تاحية الذاكزة» وحافظ جيد ومتقن: 


والمدلس إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه لأنه غير كذاب» المدلس ليس كذابء وإنما هو أَوْهَمَ في الرواية لأمر 
آخرء وإنما هو في نفسه غير متهم لا بالكذب في نفسه ولا متهم بالكذب في دينه فلا يكذب على النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالحديث أما إذا - عنعن الرواية - أي كمحمد بن إسحق بن يسار مثلا إذا 
قال: عنء فلا تقبل روايته إلا إذا تابعه أحد آخر على هذه الرواية فيصير الحديث هنا حسن لغيره. 


طبقات رواة الحديث 


ذكرنا في محاضرة سابقة أن الإمام مسلم لت قسم الرواة إلى أربع طبقات» فرواة الحديث الشريف كلهم لم 
يتساوواء فهناك من سبق وكان راو ثقة» إمام كبيرء حبرء علم يُوْخَدْ عنه العلم وهؤلاء هم: 
« الطبقة الأولى: عند الإمام مسلم بل مثل الإمام مالك» سفيان بن سعيد الثوريء شعبة بن الحجاج» عبد 
الرحمن بن مهديء علي بن المديني فهؤلاء حازوا الشرف والفضلء حتى أن الإمام مسلم ينه قد 
وصفهم بأهل الإتقان والجودء أي متقنون في رواية الحديث» إن شئت فقل علم الحديث صنعتهمء أفنوا 
أعمارهم لخدمة حديث الرسول يل ويدخلون في الحديث الصحيح حيث يجتمع فيه شروط الصحة. 
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ه الطبقة الثانية: سماها الإمام مسلم بل بطبقة مستور الحال» لخفة ضبطهم عن الطبقة الأولى؛ مثل يزيد 
بن ا الزياد» الليث بن سْليم» وعطاء بن أبي رباح» فهؤلاء موصفون بالسترء أي أقل في الضبط 
والإتقان من أصحاب الطبقة الثانية» وهؤلاء يدخلون في الحديث الحسن. 


الطبقة الثالثة: وهؤلاء مجروحون جرحا خفيفاء أي أنهم غير متهمون في عدالتهم ولا في دينهم, إلا أنهم 
متهمون في ضبطهمء فقد يكونون ممن لم ينشغلوا بعلم الحديث أصلاء أي علم الحديث ليس صنعتهم؛ أو 
قد يكون ضبطهم قد خف لغرض ماء مثل يحيى بن أبي أنيسّة» وعبد الله بن محرر وغيرهم. 

الطبقة الرابعة: وهم المجروحون جرحا شديداء هؤلاء يُذكرون لبيان كذبهم» وأنه لا يقبل منهم الحديث 
بأي حال؛ مثل مد بن سعيد المصلوبء مد بن السائب الكلبيء الواقدي وغيرهم. 


كما تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الحذيث الشاذ: 
تعريف الحديث المنكر 
المنكر لغة: ضد المعرّفء قال تعالى: هتَأَمُرُونَ بلْمَعْوُوفٍ وَتَتْهَرَنَ عَن أَلْمُكُر)4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
المنكر اصطلاحاً: وله عند المحدثين تعريفين: 
« أولاآ وهو أن يروي الراوي الضعيف المجروح رواية تخالف رواية الراوي الثقة 


ثانيًا فيه الراوي-الذي أخطأ محكوم عليه بالضعف وأخطأ بأنه خالف راو ثقة 


وقد عرّفنا الحديث الشاذ بأنه رواية الراوي المقبول» أو أن يروى الراوي الثقة رواية تخالف رواية الراوي 
الأوثق منه» سواء فى الحفظ والإتقان» أو أوثق منه في العدد. 

التعريف الأول عند المحدثئين 

ملاحظة: ذكر الإمام ابن الصلاح في مقدمته مثالآً على التعريف الأول؛: وهو ما رواه الإمام مالك بن أنس كلت 


الْمُمْلِمُ الْكَافِرَِ وَلا الْكَافِرُ الْمُمْلِمَي” "» قال الإمام مسلم وكذلك ابن الصلاح: وهن الإمام مالك» وإنما هو عمرو بن 
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عثمان» فعدل الإمام مالك عن عمرو بن عثمان بعمر بن عثمان» فأخطأ مالك ب فجعل عمرو مكان عمر هذه 
الرواية هي رواية يذكرها الإمام ابن الصلاح في المقدمة على أنها رواية منكرة؛ كلام الإمام ابن الصلاح هذا 
خطأه فيه الحافظ العراقي +ات.» حيث أن هذا الحديث يا إخواننا حديث شاذء وليس حديث منكرء فالإمام ابن 
الصلاح هنا أخطأء فالرواية هذه فعلا ليست منكرة؛» بل هي رواية شاذة» لأن الإمام مالك يلت إمام ثقة» وإذا 
خالف الإمام الثقة الثتقات صارت روايته رواية شاذة» وليست رواية منكرة» لذلك الإمام الحافظ العراقي قال أخطأ 
ابن الصلاح ِل في المقدمة إذا فهذا حديث شاذ ومن الخطأ الإستدلال به على الحديث المنكر 


ثم ضرب الإمام الحافظ العراقي مثالا على الحديث المنكرء تعقيبا على ابن الصلاح في المقدمة وهو نفس الرواية 
التي ذكرها أيضا الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) قال: ما رواه همام بن يحيى» عن ابن جريج» عن الزهري» 
عن أنس وه «كان رسول الله يله إذا دخّل الخلاء وضع اق 


ولتعلم وتتنبه أن الحافظ العراقي لم يكن دقيقا عندما ساق هذا المثال لأن همام بن يحيى صدوقء لا يتحمل تفرده؛ 


رواها معمر عن زياد بن سعد عن ابن جريج عن الزهريّ عن أنس بن مالك وَإه 


وهنا الإنكار في السند.ء وهو أن همّام بن يحيى رفع من السّند زياد بن سعدء فأخطأ بحذفه زياد بن سعد أو 
بإسقاطه إِيّاه من الرّواية» وهذه هي أوْل نكارة في السّند لاحظ أن الرّاوي هنا ليس ضعيفاء لكنه صدوقء ولا 
يتحمّل تفرّده وهو همّام بن يحيى (وهذا وجه عدم دقة الحافظ العراقي في إيراد هذا الحديث كمثال على الحديث 
المنكر)» ومتن الحديث فيه نكارة أيضاء قال أنس بن مالك وَإه «أن النبي به اتخذ خاتماً من ورق أي: من فضة- 
ثم ألقام»"'» فهذه الرّواية فيها نكارة في المتن ونكارة في السّند. 


إذن» الحديث المنكر: هو أن يروي الرّاوي الضتعيف رواية يخالف فيها الرّاوي الثّقة 


مثال على هذا التعريف أي مثال على الحديث المنكر حسب التعريف الأول ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن 


حُبيب بن حبيب» عن أبي إسحاق» عن قريضء عن ابن عباس وَ» هذه الرواية بها خطأء فما هو؟ 


حُبّيب بن حَبيب قال أن ابن عباس قال أن النبي # قال فرفع الرواية إلى النبي يَِ «إنًا قَوْمٌ مِنَ الأغرّاب ثُقِيمُ 
الصّلاة» وَنُوْتِي الرَّكَاةَه وَنَحْجٌ الْبَيْتَه وَنَصُوحمْ رَمَضَانَء وَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ يَرْعْمُونَ أَنّا لَسْنا عَلَى شّئء فَقَالَ كَدَبُوا 
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مَنْ أَقَامَ الصّلَاة وَآتَى الرَّكَاةَ وَحَجّ الْبَيْت وَصَامَ رَمَضَانَ وَكَرَى الضدّيف دَخَلَ الْجَنّهَه*"» وهنا الخطأ الذي فعله 
حُبيب بن حَبيب وهو أنه رفع الرواية للنبي ك. 

والصحيح ما رواه مَعمَّر بن راشد الصنعاني إمام أهل اليمن» أن هذه الرواية موقوفة على ابن عباس 85 وليست 


مرفوعة للنبي ب فحُبيب بن حبيب هو "واه الحديث", كما روى ذلك أبو زرُرْعَة الرازي (إمام من أئمة الجرح 
والتعديل الكبار). 


فحُبّيب خالف مَعمَّر بن راشد الصنعاني في هذه الرواية» معمر أوقف الرواية على ابن عباسء بينما حبيب رفعها 
للنبي , فخالف الراوي الضعيف (حُبّيب) الإمام الثقة (مَعمّر) في الرواية» فصارت روايته مُنكرَة. 


وهذا التعريف عليه إجماع أكثر أهل العلم وبه قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح حيث قال "هو أن يروي 
الراوي الضعيف رواية تخالف الراوي الثقة"'" 'انتهي 


التعريف الثاني عند المحدثين 
وقد ذكره الإمام ابن الصلاح أيضًا في المقدمة "هو أن ينفرد الراوي الذي لا يُحتّمل تفرّده بالرواية"' انتهى 


أي أن يكون الراوي ليس من أصحاب الطبقة الأولى» فهو ليس مالكء أو عبد الرحمن بن مهديء أو علي بن 
المديني» أو أحمد بن حنبل؛ أو سفيان بن سعيد الثوريء وهذا الراوي روى حديثًا لم يروه غيره؛ ولم يتابعه عليه 
أحدء فصارت هذه الرواية منكرة» لأن هذا الراوي لا يُتحمل تفرده» وروى حديثا لم يرويه غيره أي أنه انفرد 
بحديث وكان مدار الحديث عليه. 


مثال: ما رواه ذكير يحيى بن ممد الثقفي» عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة وَفتغ أن النبي #ه قال «كُلُوا 
البَلَحَ بالتَئْرِ»'". فهذه الرواية اسمها عند المُحَدّثين "رواية منكرة" لأن يحيى بن مد الثقفي لا يُتحمّل تَفرّده فلا 
يصح له أن يروي حدينًا من جهته فقط» لأن الحديث الذي يُروَى من جهة واحدة لابد أن يكون عن طريق إمام 
ثقة أي من أصحاب الطبقة الأولى الذين تكلم عنهم الإمام مالك بِلن.» فلو أن أحدّا من غير الطبقة الأولى روى 


حدينًا تفرّد به» وكان مدار الحديث عليه؛ ولم يتابعه عليه أحدء ولا يوجد من أقرانه من روى هذه الرواية» ولا 


أحد من جيله روى هذه الرواية» ولا من طبقته صارت روايته منكرة. 


إ[إكرام الضيف - إبراهيم حمدي] 
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٠‏ [شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي] 
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الخلاف بين الحديث الشاذ والمنكر 


والسبب أن الحديث المنكر راويه راو ضعيف بالأصل وهذا الراوى ضعيف خالف راو ثقة» مثل رواية حُبيب بن 


حبيب الزيات. 


كما يجب أن تنتبه إلى المثال الذي ذكره ابن الصلاح هنا لأنه ينطبق على الحديث الشاذ لا الحديث المنكرء 
فالحافظ ابن الصلاح لم يكن دقيقًا في هذا المثال وأخطأ فيه» وقد تعقبه الحافظ العراقي» وقد سبق أن ذكرنا لكم 
مثال الحافظ العراقي ومثالا آخر. 


الحديث المعنعن 


تعريف الحديث المعنعن 

الحديث المعنعن كما عرفه الحافظ ابن الصلاح وغيره: هو الذي يرويه الراوي_بقوله "عن" 

بمعنى أن الراوي لم يُصرّح فيه بالتحديث,. يعني الراوي لم يقل "حدثنا", ولم يقل "أخبرنا", ولم يقل "أنبأنا", بل 
قال الراوي "عن" 

أمثلة عن الحديث المعنعن 

مثال سند الإمام مالك وَل هذا السند إذا حفظته تستطيع أن تحفظ به أربعين حديثا وهو عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي يه قال وهو أيضاً الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحينء قال النبي يك «صَلاةُ الْجَمَاعَةَ 


أَفُصيلٌ من ضئلاة الْقدُ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ»'" وهذا الحديث اسمه حديث معنن لأن الإمام مالك قال: عن نافع؛ 


وكذلك نافع التابعي قال:عن ابن عمر. 


يعني مالك لم يصرح بألفاظ التحديثء فلم يقل حدثنا ولم يقل أخبرنا ولم يقل أنبأنا (وهذه ألفاظ التحديث الثلاثة) 
وإنما ذكر الحديث بالعنعنة» ولكن لا يشترط أن يكون الحديث_ كله معنعن» فيمكن أن يكون راو واحد عنعن 


الحديث أو راويان 


"" [ صحيح مسلم] 


؟ “0 
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مثال: ذلك الحديث الشاذ الذي ذكرناه المرة الماضية من رواية الإمام ابن ماجة يلتم الذي رواه سفيان عن 
أسامة ابن منقذء هذا الحديث يمكن أن نأخذه دليلا على الحديث المعنعن» لأآن نصف الحديث من أول الإمام ابن 
ماجة إلى الإمام سفيان هذا بصريح التحديثء أما بعد الإمام سفيان فكله بالعنعنة» كذلك الحديث الشهير للإمام 
البخاري والإمام مسلمء الذي دائما ما نضرب به المثل» نصفه بالتحديث ونصفه بالعنعنة. 


فإذا قلنا مثلا رواية الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن قعنبء, حدثنا مالك بن أنسء» حدثنا يحي بن سعيد الأنصاري» 
عن مد بن إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاصء عن أمير المؤمنين عمر 5 أن النبي يه قال هذا الحديث يمكننا أن 
نقول عنه أنه حديث معنعنء لأن هناك راو أو راويان أو أكثر قالوا (عن) ولم يصرحوا فيه بصريح التحديث» 
وإنما ذكر الحديث بالعنعنة 


نفس الحديث يرويه الإمام البخاري بفرق راو أو راويان فقطء وهو من طريق الحُميديء؛ قال: (حدثتا الحُميدي 


قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري) 


شروط صحة الحديث المعنعن 


هناك ثلاثة شروط حتى نقول على الحديث المعنعن أنه صحيح ونحكم له بالصحة: 


« الشرطالاول: ألا يكون فيه راو محكوم عليه بالتدليس؛ والمدلس لا يُقبَل حديثه إلا إذا صرّح بالتحديث» 
يعني إلا إذا قال: (حدثنا فلان» أو أخبرنا فلان» أو أنبأنا فلان) 


مثل: الإمام الأعمشء لكن الأعمش أدركه شعبة» فإذا جاءت الرواية من طريق شعبة بن الحجاج انتهى موضوع 
الأعمش فيهاء لأن الإمام شعبة قال:"كفيناكم هذا". 


« الشرطالثاني: أن يكون الراوي أدرك شيخه:؛ عند الإمام البخاري وكذلك عند علي بن المديني وغيرهم 


لأن الراوي قد يكون غير مدلساء ولكنه لم يلتقي بشيخه. فحصل انقطاع في الرواية» فَحُكم على الحديث 


بالضعفء لأن الحديث الصحيح من شروطه اتصال السندء فلو لم يكن هناك اتصال في السندء وحدث انقطاع 
يُحكم على الحديث بالضعف 


ه الشرط التالث: أن يكون كل رواته قد أدرك بعضهم البعض» وأخذ بعضهم عن بعض 


بف 
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يعني أن الراوي يمكن أن يكون قاطنا مع الراوي الذي حدّث عنه بنفس البلدء كما في الرواية التي ذكرناها 
لموسى بن عقبة وسهيل بن أبي صالح. فالإثنين قد عاشا في المدينة» إلا أنه لم يؤخذ عنه. 


فالشرط الثالث هو أن يكونا قد لاقيا بعضهما البعضء وأخذ الأدنى عن الأعلى منهما العلم» فلو توفرت هذه 
الشروط الثلاثة صار الحديث المُعَنْعَنَء وكذلك الحديث المُوئن صحيحاء والحديث المُوَنْن هو نفسه الحديث 
المُعَنْعَنء الفرق فقط في قول: "عن" فلان أو"أن" فلان» وضربنا مثال للحديث المُعَنْعَن وهو السند الثلاثي مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي #6 أنه قال «صَلاهُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صلاةٍ الْقَدْ بسَبْع وَعِشْرِينَ درجة»"". 
رواه الشيخان في الصحيحينء وكذلك الحديث المُوَّنْئّن الذي هو أن فلان» فهذا الحديث 5-5 فيه أنأنة وهو أن 
عبد الله بن عمر قال أن النبي 6 


الحديث المفرد 


تعريف الحديث المفرد 


لو أدخلنا الحديث المُنْكر والحديث الثنّاذ مع بعضهم البعضء فسيخرج لنا حديثا يسمى الحديث المفرد» وهو 


الحديث الذي أتى لنا من باب واحدء مثل حديث الآحاد بالضبطء ولكن بينهم أيضا عموم وخصوصء ولا يُقبل إلا 
من راو ثقة؛» أي من أصحاب الطبقة الأولى فقط, 


فالحديث الذي تفرد به راو لا يُقبل إلا إذا كان هذا الراوي ثقة» ضبطاء عدلاء تام الضبط» أي أصحاب الطبقة 
الأولى الذين انفرد بهم الإمام مالك جلت:. 


أمثلة عن الحديث المفرد 


حديث «إِنَّمَا الْأَغْمَالَ بِالبّيّاتِ»؛*'» والذي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن تمد بن إبراهيم؛ لم يرويه عن طبقة 
الإمام ند بن إبراهيم إلا ند بن إبراهيم فقط, 


وكذلك مد بن إبراهيم يقول عن علقمة بن وقاص: لم يرويه من طبقة التابعين كلهم إلا علقمة بن وقاص الليثي» 
كذلك لم يرويه من طبقة الصحابة إلا أمير المؤمنين أبي حفص عمر ::» فهذا الحديث مفرد ومع ذلك فهو 
مخرّج في الصحيحين» وأجمعت كل أمة النبي ب على صحته. والسبب في ذلك واضح جداء وهو أن تمد بن 


[ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] 
4 [ الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي] 


/ 
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إبراهيم إمام ثقة تام الضبط فلما كان إماما وثقة وتام الضبط انفرد بحديث قُيل منه؛ لكن لما كان يحيى ابن مد 
الثقفي انفرد بحديث وهو لا يتحمل تفرده» حكمنا على الرواية بأنها رواية منكرة. 


فيناكه فرق :بين الراوي الذى هو ثقة ومتقن وجهيد .ومن آهل الإتقان كما متكا الإمام منلم في 'الظبقة الأولى إذا 
انفرد بحديث؛ وبين من انفرد بحديث وهو لا يتحمل تَفرُدُهء الذي أتقن الرواية» إذا انفرد بحديث» ولم تكن هذه 
الرواية مخالفة» حكم عليها بالصحة مثل حديث «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالِيّاتِء وَإِنّمَا لامرئ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ 
إِلَى الله وَرَسُولِء فَهجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجِرَتَة إِلَى دُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَنكخْهَاء فَهجِرَتُه إِلَى مَا 
هَاجَرَ إِلَنْه” '» لم يرويه إلا تمد بن إبراهيم من طبقته» ولم يروه إلا علقمة بن وقاص الليثي أيضا من طبقته» ومع 
ذلك حكمنا عليه بالثقة» لأن كلاهما إمام كبير. 


أما إذا كان الراوي لا يتحمل تَفرّدُه كالهمام بن يحيى» ويحيى أبو مد الثقفي حكمنا على الرواية بِالنَكَارَةِ فالذي 
حَكَمَ على الرواية هنا مكانة الراوي نفسه؛ إذا كان إمام ثقة حُكمَ له بقبول الرواية وصار حديثه صحيحاء أما إذا 
كان إماماً لا يَتَحَمّلُ تَفرّدُه من أصحاب الطبقة الثانية الذين هم مستورون الحالء أو من الطبقة الثالثة الذين هم 
أصلا مجروحون ولكن جرحه خفيفء فلا ثقبل روايته وصار حديثه منكر» أما أصحاب الطبقة الرابعة وهم الذين 
حكم عليهم بالكذب فلا نتكلم عليهم في علم المصطلح؛ ونحتاجهم في الجرح والتعديل وفي التخريج فقطهء إنما في 
غير ذلك لا نحتاجهم. 


0 


وهو أن ينفرد الراوي الثقة» الذي هو إمام كبيرء ومشهود له أنه من أهل الصنعة (أي أفنى عمره في علم 
الحديث) بزيادة في الرواية» وهذه الزيادة لم يرويها غيره. 


ومثال ذلك الحديث الذي خرّجه الشيخان في الصحيحين؛ وأحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله وهنغ» قال 
النبي ‏ «أغطِيث حَمسا لَمْ يُعْطَهْنَ أحَدٌ قَبْلي: نُصِرْتُ بالرُغب مَمييرَة شَهْرِء وَجُعِلَتْ لي الأزضُ مَمْجِدَا 
وطَّهُورَاء فأيُما رَجُلٍ من أُمّتي أَدْرَكَنْهُ الصّلاهٌ فلَيْصَلّء وأُحِلَّتْ لي المَعَانِمُ ولَمْ تَحِلٌ لأحَدٍ قَبْلِيء وأَعْطِيت التفَاعَة 
وكانّ النبيٌ يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وبُعَثْتُ إلى النّاسٍِ عَامَّةَم' "» وعند (أحمد) في المسند قال النبي #5:"أعطيت 
ستاً لم يعطهِنّ أحدٌ غيري" إذا لماذا قبلت الرواية هنا؟ 


5 [صحيح البخاري] 
عق [صحيح البخاري] 
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أما عند الإمام مالك ملت انفرد بحديث: وجُعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً". فالإمام مالك زاد كلمة 
و"تربتها", وهذه الرواية رواية حذيفة بن اليمان 5ه» وهي الرواية التي رواها عنه الإمام البخاري والإمام 
مسلم؛ ولكن الإمام مالك زاد عن غيره فلماذا قبل؟ ولماذا لم يُحكم على هذه الرواية بالشذوذ؟ ولقد قلنا سابقاً أن 
الرواية الشاذة ترد إذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه» أو خالف الراوي الثقة عدداً روى هذه الرواية» وهنا 
خالف الإمام مالك مجموع هذا العدد إذاً لماذا قبلت هذه الرواية؟ 


سنأخذ حديثاً آخر أيضاً و هو حديث زكاة الفطرء الذي رواه الإمام مسلم ؤلكدوغيره «فرضن رَّكاة الفطر من 
رمضانَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كلّ حرّ أو عبدٍ ذَّكرٍ أو أنثى»"". فزاد الإمام مالك ِل في هذه 
الرواية «فرض زرَكاة الفطر من رمضانَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كلّ حرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أنثى من 
المسلمين»"". بقول الإمام الترمذي يََ.» إذاً لماذا قبت هنا؟ 


ولقد سبق أن ذكرت أنّ الإمام مالك بَِ. لما خالف بين عمر وعمروء وكلاهما ثقة» حُكم على الحديث بالشذوذء 
أي الفتحة والضمة حكمت على الحديث بالشذوذء ولكنه لما زاد في الحديث "من المسلمين" أو "وتربتها طهوراً" 
قلنا أنّ زيادة الثقة هنا مقبولة» (فهل يجوز ذلك؟) 


نعم» فهناك سر ذكره لنا الحافظ بن حجر ,َك فقال "شرط زيادة الثقة إذا قبلت أن لا يكون فيها منافاة" انتهى. أي 
ألا تكون هذه الرواية تخالف رواية راو آخر. 


وزيادة الثقة لا ثقبل إلا من أصحاب الطبقة الأولى» مثل الحديث المنفرد في رواية الإمام المنفرد الثقة 


والإمام مالك لم يخالف في زيادته راو آخرء وهو أصلاً من أصحاب الطبقة الأولى» فهو مالك (أي هو من هو 
بمكانته العالية)؛ فالإمام مسلم لما أراد أن يضرب مثلاً بأصحاب الطبقة الأولى» كان أول من ذكر مالك بن أنس 
(دلالة على مكانة مالك الرفيعة)» فقبلت روايته لأنه لم يخالف رواية راو آخرء فلا منافاة في هذه الرواية كما قال 
الحافظ ابن حجر َك وهذا الشرط الأولء أما الشيء الثاني فهو أنّ الإمام مالك بت روى هذه الرواية بطريق 
يختلف عن الرواة الآخرين له طريقء» وهذا الطريق أوصله إلى هذه الرواية (بهذه الزيادة) 


هل هناك أحد من أهل العلم خطأ الإمام مالك بيه في هذه الرواية؟ 


3" [صحيح البخاري] 
8 [صحيح الترمذي] 
5 [ نزهة النظر] 
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لا أحدء بدليل أنّ الإمام البخاري والإمام مسلم في كلا الروايتين» أو في كلا الزيادتين» قبلا هذه الرواية من الإمام 
مالك» وذكراها في الصحيحينء فدّل الأمر على أنّ زيادة الثقة عند أصحاب الطبقة الأولى يقبل منهم روايتهم 


© عدم المنافاة» أي ألا تخالف هذه الرواية رواية أخرى 


© أنه جاء بها من طريق آخر 


بعض أهل العلم اشترط ألا يكون قد حدّث بالروايتين» أي أن لا يكون الإمام نفسه قد حدث بالروايتين» ولكن هذا 
الكلام فيه نظرء لأنه يمكن أن يكون الإمام قد روى الروايتين وأتقنهماء وذكر مرةً هذه كما ذكرها أهل العلم؛ 
وذكر مرة الأخرى منفردا بهاء أما عن زيادة الثقة هذه تكون دائما فى الراوي الذى عاشر شيخه أكثر من غيره» 
فقد يكون مثلا إمام من الأئمة لم يذكر حديثا في أكثر جلساته العلمية» فأتى مرة وذكر هذا الحديث ولم يذكره غير 
هذه المرة» وهذا الحديث حديث صحيح.ء سيأخذه أكثرهم له معاشرة» فالذي عاشره أكثر أي بطول الصحبة أي 
صاحبه أكثر من غيره يقف على مثل هذه الأمورء فتجد له أحاديثا (ينفرد بها) كالإمام الزهري مثلا. 


فكما يقول الإمام مسلم اه في مقدمة صحيحه: له تسعين حديثا انفرد بها هي كلها جياد (أي جيدة من قبيل 
الحديث الحسن) فزيادة الثقة تدخل في الحديث الحسنء أصلا زيادة الثقة حكمها حديث حسنء فالإمام مسلم حين 
يقول هذه جياد إذن هي حسنة» وذلك لأن مهد بن مسلم بن شهاب الزهري أفنى عمره كله في علم الحديث؛ فكانت 
صناعة حياته هي علم الحديث» حتى أن أقرانه يقولون هذاء أحدهم روى عنه فقال: "كنا لا نكتب وكان الزهري 
ينه يكتب"نتهى» أي كان يكتب الحديث فيجلس مثلا أمام أنس أو نافع أو غيره من شيوخه كسعيد بن المسيب أو 
غيرهم ويكتب الحديث, قال: "فندم" ولكن طبعا هو لم يندم لأنه كان يكتبء فانفرد هو بهذه الزيادات» وهذه 


الزيادات كلها مقبولة. 


إذّا فالمقصود بقولنا (يُقبَل تفردهم) يعني يصح أن يأتي الحديث من بابه هو فقط ولا يرويه غيره؛ فعندما يكون 
منافاة» أي لا يكون في هذه الزيادة شذوذ يخالف حديثا غيره مما لا يمكن الجمع بينهما. 


الحديث المعضل 


هو الحديث الذي سقط من سنده راويان أو أكثر على التوالي» سواء في أول السندء أو في آخر السند (فيسقط 
الصحابي أو التابعي» أو الإثنان معاً فيكون عندئذ يرويه تابع التابعي عن النبي 4) فيصير حديثا ضعيفا. 
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الفرق بين الحديث المعضل والمنقطع 


« فالحديث المنقطع: سقط من سنده راوي أو اثنان على الأكثرء ولا يكون فيه الساقطا صحابيء وهذه من 
شروطه. فإذا كان الذي قد سقط من الرواية صحابىء فيسمى حينها حديث مرسلا وليس حديثا منقطعا. 


مثال ما رواه الإمام مالك يدك في كتابه الموطأء أنه بلغه عن علي بن أبي طالب 85 وعبد الله بن عباس أنهما 
كانا لا يتوضآن مما مست الناقة» فهذا الحديث على الأقل سقط من سنده راويان» لأنه حتى يصل الإمام مسلم إلى 
علي بن أبى طالب أو عبد الله بن عباس 5ه فلابد أن يكون هناك راويان على الأقل (أي لا بد أن يكون بين 
الإمام مسلم وعلي بن أبي طالب أو ابن عباس راويان)» فلما سقط الراويان في سند هذا الحديث أي التلميذ 


مثال: رواية الإمام مالك ؤلءء أنه بلغه أن رسول الله ب قال: «امْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخصُواء وَخْيْر أَعمَالِكُمْ الصَّلَامُ 
وَلَا يُحَافِظْ عَلَى الْوْضضُوءٍ إِلّا مُؤْمِنٌ»' '» هذه الرواية سقط منها ثلاثة» أو على أقل الأقل سقط منها اثنان» فصارت 


مثال: كذلك ما رواه الإمام الحاكم إلى ابن وهب وَحَدَتَنَا أَبُو الْعَبّاسِ مُحَمَّدْ بْنُ يَعْقُوبء أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله أنا 
ابْنُ وَهْبِء َخْبَرَنِي مَسلَمَهُ بْنُ عْلَي أن النَبَِ 4 قَالَ: «إِنَّ الْعَبْد ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهل الْجَنّةِ حَنَّى إِذَا حَضَرَتَه الْوَقَاة 
حاف في وَصِيتِهِ فَوَجَبَتْ لَهُ النَارُء وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَّارٍ حَنَّى إِذَا حَضَرَثَةه الْوَقَاةُ عَدَلَ في وَصِيّتِه 
فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَهُ قَالَ الْحَاكم: فَقَدْ أغضتل الإمْتاد الْأَوَلَ: عَمْرُو بْنُّ تُعَيْبِء وَالْإمْتَادَ الثَّانِي: مَْلَمَةُ بْنُ غْلَيء ثم لا 
َعْلَمْ أَحَدَا مِنَ الرّوَاةٍ وَصَلَهُه وَلَا أَرْسَلّهُ عَنْهُمَا فَالْحَدِيئَّنِ مُعْضَلَانِ وَلَيْسَ كُلُ مَا يُثبِهُ هَدَا بِمُعْضَل قَرُ بَّمَا أَغضَلَ 
أَنبَاعٌ التَابعِينَ الْحَديء وَأَنْبَاعْهُمْ في وَفْتِء ثُمَ وَصَلَاه أو أزْسَلاه فِي وَقْتِء مِثَالَ ذَلِكَ مَاي''» وهذا الحديث أعضله 
الإمام مسلم» قال الإمام الحاكم لا نعلم أحدا من الرواة وصله ولا أرسله. 


ه الحديثا لمنقطع: سقط راوي أو راويان» لكن لا يشترط أن يكون هناك تتابع في السقوط. 
الفرق بين الحديث المنقطع والحديث المقطوع 


الحديث المقطوع على وزن الحديث الموقوف» وعلى وزن الحديث المرفوع؛ فهم على نفس الوزن فصاروا 
جميعاً يأخذون نفس الحكم (خذها من الأعلى إلى الأدنى؛ أو من الأدنى إلى الأعلى) 


٠‏ [الأربعون لابن المقرئ] 
١‏ [ معرفة علوم الحديث للحاكم] 
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ه الحديث المقطوع: هو القول الذي قاله التابعي. 
ه الحديث الموقوف: كل قولء أو فعل» أو حكم أسند إلى الصحابي فصار موقوفاً. 
ه الحديث المرفوع: كل قول أو فعلء أو حكم أسند إلى النبي كل. 


مراسيل الإمام مالك 


وهي التي تسمى بلاغاته» وقد أوصلها الإمام ابن عبد البر ما عدا أربعة أحاديث. 


والبلاغ: هو أنه يقول بلغنا أن النبي 2 قال كذاء مثل الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في الصحيح (بلاغ 
الزهري) وهو الحديث الضعيف الذي كثيراً ما يتشدقون به» وهو تردي النبي ب من على شاهق الجبل» وحاشاه 
يخ أن يفعل ذلك «فيما بلغنا خحزنًا غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبالء فكلما أؤفى بذِروة جبل 
لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبريل فقال: يا محمّد إنك رسول الله حقّاء فيسكن لذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع» فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك؛ فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك»"*» فالراوي هنا 
يقول: "بلغنا عن النبي 25" مباشرةًء ولا يذكر سنداء أيا ما تكون درجة هذا الراوي هل هو تابعيء تابع التابعي؛ 


أو إمام من الذين صنفوا الكتبء فهذا يسمي بالبلاغ. 


خذ في الاعتبار أن موطأ الإمام مالك اشتمل الكثير جدا من الحديث الصحيح لأن بلاغاته كما في الحديثين 
السابقين -كأمثلة للحديث المعضل- أوصلهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله وكذلك الحافظ ابن الصلاح أيضاً اهتم 
بموطأ الإمام مالك؛ فالإمام الحافظ ابن الصلاح كثيراً ما يعطي أمثلة من كتاب الموطأ للإمام مالك؛ وأظن والله 
أعلى وأعلم أن ذلك نظراً لقرب إسناده (إسناد عدد رواته)» مع العلم بأن الموطأ يحمل أحاديث ضعيفة. 


الحديث المرسل 


اتحديك الفرسل تقل إذا توبع:من ظريق الخز عفد كل الأنسة: أى أن كل المراسيل سواء القى رواغا الإناد سالك 
أو غيره من الأئمة 25 مثل: سعيد بن المسيب أو الحسن وغيرهم, تقبل إذا رويت من طريق أخر. 


والحديث المرسل هو الحديث الذى يرفعه التابعى إلى النبى كه» بدون واسطة. فالتابعي لم يرّ النبي يه ولكنه 


؟؛ [صحيح البخاري] 


,/ 


الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان /, حراس العقيدة /, مصطلح الحديث المستوى التمهيدي ٠١ ١١‏ 
فالحديث المرسل هو الذي أرسله التابعي بدون واسطةء أي أنه أسقط الصحابي بينه وبين النبي كك. 


الحديث المتواتر 


يل يش سر 
التواتر في اللغة: هو التتابع: قال الله تعالى «إُمَّ أَرْسَلَْا مُسْلَنا ترا 4 [المؤمنون: 44]» أي متتابعين متوالين. 


عند اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي رواه جمعٌ عن جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه: أي رواه عددُ 
كبيرٌ من الناس عن عدد آخر كبير من الناس عن عدد آخر كبير من الناس من أول السند إلى آخره. 


وهو ليس حدينًا روي بأسانيد متعددة لنبينا يخ وإنما جمع أهل العلم مسألة خاصة من الحديث فأصبح هذا الأمر 
الذي جمعه أهل العلم بلغ حد التواتر فقط. 


فهو ليس حديث متواتر لفظيًا حتى لو اختلفت بعض ألفاظه فهو حديث. 


ولا يمكن أن يقل هذا العدد بطبقة عن عدد التواترء من الممكن أن يزيد وإنما لا يمكن النقصانء فإن قل فهكذا 
يخرج عن حد التواتر» ويكون استناده في هذا على الحمن» أي بطريقة إخبار مباشرة» كأن يقول مثلا: (حدثنا/ 
أخبرنا / أنبئنا / سمعنا)» أي طريقة الإخبار المعتمدة على الحمن لا تُعتَمدُ فيها الظنون» وإنما يكون اعتمادهم فيها 
على الحس بحيث يحصل العلم بتصديقهم ضرورة: أي مستحيل أن تُكذبهم. 


فكيف يمكن مثلا أن تكون هنالك جماعة كبيرة من أهل البصرة مع جماعة كبيرة من أهل الشام مع جماعة كبيرة 
من أهل مصر مع جماعة كبيرة من أهل الحجاز -غالبا لم يلتقوا- ثم صارهذا الأمر كله في الإسناد كله وإتفقوا 
على أنهم يكذبون على رسول الله ؟ طبعا هذا محال» وبذلك يحصل العلم بتصديقهم ضرورة: أي يكون الكلام 
الذي يؤدونه عن النبي ييه يؤدي إلى العلم» وهذا تماما ما يُسمّى بالحديث المتواتر. 


شروط الحديث المتواتر 
بناءً على هذا التعريف سنجد أن الحديث المتواتر عند المحدثين له أربعة شروط: 


« أن يرويه العدد الكثير الذي بلغ حد التواترء وقد اختلف أهل العلم ا في حد التواتر فمنهم من قال 
أربعة ومنهم من قال خمسة ومنهم من قال سبعة» بل ومنهم من قال سبعونء ولكن المهم أن لا يقل عن 
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حد الشهرة وهو ما فوق الإثنين» والصواب: أنه ليس لأقل عدد التواتر حد منضبطء وإنما يراعى فيه 
التعدد فوق الشهرة» مع قرائن تنضم إلى التعدد كما سيأتي في باقي الشروط. 

« أن يكون التواتر والكثرة متحققًا في كل طبقة من طبقات الإسناد. 

« أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذبء. وهذا هو الحاكم على الحدء فالصواب أنه 
لا حد بعدد معين في كثرة رواة الحديثء وإنما المُعوّل عليه حصول هذا الشرط وهو أن تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذبء فيعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محالء وأن التواطئ منهم 
في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذرء وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة 
في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم. 


: أن يكون خبرهم على سبيل القطع واليقين لا الظن» وأن يكون‎ ٠ 
طريق الحسء حتى يفيد اليقين» لا يكون جاء بطريق غير الحس فيفيد الظن» مما يعني أن يكون الراوي‎ 
تقاونى وو ايقس ومذكدا لبايظطوريق التقيار | يح» هذا هو الشرط الرابع له.‎ . 


فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة» قلنا أن الخبر متواتر أي يُفيد العلم واليقين والقطع» فإن كان السند يفيد الصحة» 
فإن القوائن يفيد اليقيق. 


أقسام الحديث المتواتر 


الحذيث المثواتد يكقسع' إلى فشمين شيمين: 
تواتر لفظي 


وهو الحديث الذي روي إما بنفس اللفظء أو بألفاظ متقاربة» بحيث اختلاف هذه الألفاظ لم يُغيرالمعنى» (حديث 
مثال: الحديث الذي رواه سبعون صحابيًا وذكره الحافظ السيوطي وََِء» كقول النبي يه «مَنْ كَذْب عَلَيَ مُتَعَمّدَا 
قليتباً مَفْعَدَةُ مِنَ الثار»”* هذا الحديث رواء الإمام» ورواة الإمام مسلم: والإمام أبو داوذ» ورواة الإمام أحمد 


و غير هم جنك » هذا الحديث رواه من طبقة الصحابة فقط رواه سبعون صحابيًا كما ذكره الحافظ ابن حجر ْلَه 
وذكر الحافظ السيوطي أنه رواه اثنين وسبعون صحابياء ورواه ثلاثة من الصحابة أيضّاء وطريقه ضعيف. 


٠"‏ [ الآثار لأبي يوسف] 


م١‎ 
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مثال حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللم»*.» فهذا حديث متفق عليه رواه ثمانية عشر 


صحابياء مثل عبد الله بن عمر 285 وأبو هريرة 5©» وعبدالله بن عمرو 5هء وأنس بن مالك 5 وغيرهم. 


مثال: وكذلك حديث القراءات التي ذكر اختلاف عمر :ة» وهشام بن حكيم :8 عنهما في قراءة آيات الذكر 
الحكيم لما اختلفا في قراءة سورة الفرقان» فهذا الحديث قد رواه واحد وعشرون صحابياً من أصحاب النبي كل 


مثال: فهذا اسمه متواتر لفظي يا إما يكون اللفظ واحد عند كل من خرج هذا الحديث مثل حديث «مَنْ كَذّب عَلَيَّ 
مُتَعمّدَاء فَلْيَتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ التّارِ»” *» فهذا يسمى متوتر لفظيء وإما يكون في اختلاف في بعض الألفاظ مثل مثلا 
حديث ««َبْعَةٌ يُظِلهُمْ اللَهُ في ظلّهء يَوْمَ لا ظِلٌ إِلّا ظِلَّهُ إِمَامْ عَادِلُء وَشَابٌ نَشَأً في عِبَادَةٍ الله وَرَجْلَ قَلْبْهُ مُتعلّقْ 
بِالْمَسْجِدِء وَرَجُلَانِ تَحَابَا في الله اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَقَرَكَا عَلَيْهه وَرَجُلَ ذَكَرَ الله خَالَِا فَقَاضَتْ عَيْنَا وَرَجُلَ دَعَنْهُ 
ذَاتُ حَسّب وَجَمَالِ فَقَالَ: إِنّي أَخَاف اللَّدَه وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدقةٍ فَأَخْقَاهَا حَتَّى لا تَعْلّمَ شِمَالُهُ مَا كُنْفِقْ يَمِينُمي' ا 
لحديث رواه الإمام البخاري بتعدد ألفاظه» يعني البخاري نفسه با في صحيحه رواه بتعدد ألفاظه» وكذلك رواه 
الإمام أحمدء وعدّد فيه الألفاظ الإمام أحمد جعل أن النفقة بالشمال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وقد خالف 
الصحيحين في هذه الرواية لأن الصحيحين يقول «حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِق يَمِينُهُ"'» إلا أنه يله خالف في 
الرواية فهذه المخالفة في الألفاظ إلا أن المعنى واحد لم يتغير. 


إذا فالحديث المتواتر اللفظي: هو الحديث الذي روي بلفظ واحد أو بألفاظ متقاربة ولكن لم يغير. 
المتواتر المعنوي 


التواتر المعنوي هو أصلاً ليس حديث قاله النبي ‏ وروي عن النبي ب من طريق الرواية» ولكن تجتمعٌ أحاديث 
النبي ‏ من طرق الروايات المختلفة فنحصل منها على أمر نبويء هو ليس حديثاً منقولاً. وإنما كان أهل العلم 
لدت جمعوا عن النبي ثيه أحاديث في أبواب مختلفة» وأخذوا من هذه الأحاديث أمراً معيناً. 


مثال: يعني نجد النبي يل كان يرفع يديه في الدعاء» ولا يوجد حديث متواتر روي باللفظ الذي قلته أو قريبًا من 
هذا اللفظء وإنما أهل العلم ل جمعوا الأحاديث المتعددة المختلفة» فجمعوا منها تواتراً ينص على أن النبي 6 
كان يرفع يديه في الدعاء. 


؛ ؛ [ أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي] 
5 [ موطأ مالك - رواية يحيى] 
5 [ صحيح البخاري] 


م 
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مثال: حديث الشيخين من حديث عائشة وغ لما قالت في صحيح مسلم أفلا أحكي لكم عني ورسول الله ثم 
حكت عائشة وغ (خروج النبي 6 إلى البقيع قال النبي #ه لعائشة لقد أتاني جبريل فكلمني ولكنه أخفى عنك» 
يعني عائشة لم تسمع وكلمتة ولكني أخفيت عنكِ)» فالنبي ينه يكلم جبريل وبجانبه عائشة 5ك» ولكنها لم تسمع 
النبي يه وهو يكلم جبريل؛ أمره جبريل بأمر ربه كل بأن يزور أهل البقيع فما كان من عائشة 5ه إلا أن اختمرت 
وتقنعت ثم خرجت وراء نبينا ت» كان ذلك في الليل» ولما وصل النبي به من أهل البقيع الشاهد من الحديث أن 
النبي يه رفع يديه يدعو لأهل البقيع هكذا استفاد أهل الحديث إن النبي ب كان يرفع يديه بالدعاء. 


مثال: نريد حديثا آخر حتى نقول هذا الحديث متواتر كان هذا الحديث أصلاً في الصحيحين الحديث الأخر مثلآ 
نجده أيضا في الصحيحينء وأبو داود ومسلمء والإمام أحمد من حديث أنس وغير أنس وإقة: أن النبي يخ كان 
يخطب على المنبر فدخل رجل وقال يا رسول الله هلك الزرع وماتت الماشية فأدعو الله لنا بمعنى أن يدعو النبي 
يي بالاستسقاء فرفع النبي ‏ يديه يدعو بالاستسقاء فلما كان الأسبوع المقبل دخل نفس الرجل وقال رسول الله 4 
(هلكنا من كثرة الماء) فرفع النبي بي أيضًا يديه ودعا أن يمسك الله 5 عنهم الماء في رواية أخرىء في دعاء 
الاستسقاء أن رجل دخل على النبي صل الله عليه و سلم فقال رسول الله (أدعو لمضر) يدعو النبي صلى الله 
وسلم ربه أن ينزل الماء على مضر. 


الشاهد أيضًا من هذا الحديث أن النبي تل رافع يديه فلو جمعنا من هذه الأحاديث الدعاء نجد أن النبي يَلةِ كان إذا 
دعا يرفع يديه فظهر لنا من هذه الأحاديث جميعها أن النبي ب كان يرفع يديه بالدعاء. 


أحاديث الحوض إذا جمعنا الأحاديث مع بعضها البعض نستنتج منها أن أحاديث الحوض أحاديث متواترة» نقول 
لو أننا جمعنا أحاديث الحوض الصحيحة التي اجتمع فيها شروط الصحة بلغت أحاديث الحوض وأحاديث 


الشفاعة وما إلى ذلك من الأحاديث المتواترة تواترًا معنوياً حد التواتر. 


مثال: يتكلّم عن أنواع الحديث التي قدتّمها ولم يدرجها داخل الحديث الآحاديء وهو يتكلّم عن المتواتر قال: "مَن 
طلب الحديث المتواتر فإنّه أغياه ما يطلبه"” اننهى» بمعني لو أردت أن تطلب حديئًا متواترًا حتى إذا كان متواترًا 
لفظيّاً وليس متواترًا معنويّاء فإّه أغياه ما يطلبه؛ إلا حديئًا واحدًا وهو الحديث «مَنْ كَدَب عَلَيَ مُتَعَمَدَاء كَليتبََأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِم'» وبالطبع هذا الكلام خطأ والذي خطأه هو الحافظ ابن حجر ,تن في كتابه "نزهة النظر". 
ورد عليه. 


[مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي] 
1 [ مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي] 


م 
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الحافظ ابن الصلاح بَِاننَ في كتاب المقدّمة الذي نحن بصدد شرحه في هذه الدورة» ذكر أنه لو أردت أن تطلب 
الحديث المتواتر اللفظيء فإنّه يُعييك ما تطلبه» أي لن تجده؛ إل حديث: (من كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من 
النار). 


الحديث الآحاد 


تعريف الحديث الآحاد 


هو لغة الأحد أو الواحد ويطلق عليه دائمًا كذا عند المحدثين أخبار الآحاد بمعنى إن علماء الحديث لما يتحدثوا 


في اللغة: يمكننا اعتبار أنه مجموعة مروية عن النبي يِه موضوع واحد أدى هذا إلى تواتر هذا الموضوع مثل 
الحوض والشفاعة ودعاء النبي يَيةِ في الاستسقاء وما إلى ذلك؛: هو الأحد أو الواحد واصطلاحًا هو الذي وصل 
إلينا بطريق لم يبلغ حد التواتر الذي وصل لنا به كان أقل من طريق التواتر. 


حجية العمل به في الإعتقاد والقول والعمل 


أجمع أهل السنة والجماعة (خلاف المعتزلة طبعاً)؛ على أن الحديث الصحيح إذا صح وهذا نص الكلام الإمام 
ابن عبد البر إذا صح أي صار صحيحًاء ووجدت فيه شروط الصحة التي ذكرناها في الحديث الصحيح حديث 
الآحاد إذا صحء واجتمعت فيه شروط الصحة عند أهل السنة والجماعة وجب العمل به في القولء» والعمل» 
والإعتقاد» أما الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة فى هذا القول» حيث قالوا "بأن العمل بحديث الآحاد لا يدخل 
بباب الإعتقاد"» عندنا في القرآن والسنة وعند أصحاب النبي ب الأئمة الكبار» ولوافترضنا جدلآ أن الأشاعرة 
المتأخرين كانوا على نفس منهج الأشاعرة المتقدمين وهذا محال؛ ولو افترضنا هذا سنجد الإمام الشافعي َك في 
كتابه الرسالة ذكر باباً سماه حُجية الإعتقاد في خبر الآحاد 


الإمام الشافعي ؤله, يذكر هذا الباب في كتابه الرسالة قبل أبو الحسن الأشعري الذي يُنسب إليه هذا المذهب بأكثر 
من خمسين عاماً قبل أن يُولدء وأبو الحسن الأشعري أصبح على مذهب المعتزلة خمسين عاماً أخرى أي قبلها 
بمائة عامء الإمام الشافعي ذكر هذا القول قبل أن يصبح أبو الحسن الأشعري بما يقرب من قرن كامل من 
الزمان» ذكر أن أهل العلم يُجمعون على حُجية خبر الآحاد. 
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حجية الآحاد 
ه كتاب الله : وما كان الْؤيئون لِنِزوأ كاه كلَوَْا كر من كل فِرقَةٍ مَنْهُمْ طآيقة لَيفتّهُا فى آلِين وَلِيندِرُوأ 
قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَا َأ إِلَيْهمَ َعَلَّهُم يكَدَرُونَ4 [التوبة: 0177 والفرقة تطلق على الواحد والإثنين والثلاثة والأربعة 
والخمسة» وفي قوله يك «َلَوْلَا تقر مِن كَل فِرْقَةِ مَنّْهُمْ طآقة لِيَتفَقَهُا فى أَلدِينٍ وَلِيُنَذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَاإِلَيْهِمْ 
َعَلَهُم يحَدَّوُونَ»4 [التوبة: ؟17]» فهذا يشمل على خبر الواحدء وأيضا في قوله هَِكْ ويكانها الديق عَامَنُواُ إن 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بن كنركلا أن تصيثرأ قزننا ججَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوأ عل ما فَعَلَتُم تَدِمِينَ4 [الحجرات: 5]» ومعنى الآية 
واضح ويعني هذا الخبر لو أتانا من ثقة عدل قبلناهء وقوله يِل في نبيه و (ِيتأَيّهَا آلرَُولُ بَلَِْ مآ نل إِلَيِكَ 
مِن لك وان 4 فشكل كبا لدف سَالَه وأللّه يَقْصتك مق ألقاين إن الله لا يمدق ألْقَوَمَ لْكَفِرِينَ4 [المائدة: 517] 
« الدليل من السنة: حديث الأسيف الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحينء قال النبي يله في هذا 
الحديث «وأْمِرَ أُنَيْسَ الأملَمِيْ أنْ يَأتِي امْرَأَةَ الآخَرء فَإِنِ اغْتَرَقَتْ رَجَمَهَاء فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَام'*» النبي 
قبل كلام الرجل وهو واحد في الحديثء؛ ولم يرسل النبي ب إلا واحد وهو أنيسء, وكذلك كان النبي 6 
إذا أراد أن يرسل إلى قوم ليعلمهم؛ كم كان يرسل لهم؟ سبعين صحابياً 


لاء كان يرسل لهم رجلاً واحداً كما أرسل النبي 7 الزبرقان وغيره إلى أقوامهم» فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يرسل رجلاً واحدء فلو لم تعتد الشهادة الخبر بالواحد ما كان النبي #6 يرسل رجلاً واحداً 


الإمام الشافعي بيبن. ذكر أدلة كثيرة جداً من سنة النبي 2# على العمل بشهادة الواحدء كذلك كان الصحابة :نت 
يعملون بخبر الواحد كما سأل عمر ه :» وعمر 53 # كان يسأل الجلوس يومًا عن دِيّة الجنين» » هل للجنين ديّة أم لا 
وذكر هذا في قوله يَلِهِ « عن عمل : وسح عداحر #ه في دِيَةٍ الجَنينِ؟ فقامَ حَمَلُ بِنُ مالك فقال: ٠‏ كنثُ 
بِينَ امرأتين» فضربث إحداهما الأخرى بمسطح فقا فقتلتها وجَنينَها'ء فقضتى رسول الله ييه في جَنينِها بِعْرَّةِء وأننْ 
ا "» فقال عمر 95 عنه كدنا ألا نأخذ بهذاء أما وقد حدثتنا فسنأخذ به. فعمر 2ه أخذ بهذا الحكم؛ لأنه وصله 
من النبي # والأمر وصل برجل واحد فقطء وأيضًا لما كان الصحابة في بيت أنس 485 يشربون الخمر فنادى 
منادٍ ألا إن الخمر قد حُرمتء فقال أنس 5 عاكلا ارد ب و وك توصي 
فوجدناه يقرأ ليَسْعَلُوئك عن الْترِوَلْميِيِرٌ ل فِيهمَا إِكمُ كير وَمَفِعْ لِلئّايس وَإفْمهُمَآأَحَبَرُ من نعم [البقرة: 115] 


[صحيح البخاري] 
١‏ [صحيح ابن حبان] 
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الرد علي قول (الأشاعرة) أن حديث الآحاد لا يدخل في الإعتقاد 


حديث ابن عمريّ يقول فيه لما نزلت آية تحويل القبلة ذهب رجل في صلاة الصبح إلى مسجد قباء» وكانوا 
يصلونء فقال أشهد أني صليت مع النبي يه وقد حولت القبلة» فتحولوا من الشام إلى الكعبة شرفها الله كنث 
ساقي القوم يوم حرّمَت الخمرٌ في بيت أبي طلحةًء وما شرابُهُم إِلّا القضيحٌ البُسِرٌُ والثَّمرُء فإذا مُنادٍ يُنادي» قال 
اخرّج فانظر فإذا مُنادٍ يُنادي: ألا إنّ الخمر قد حُرّمَتء فجَرَتْ في سِكَكِ المدينة» قال: فقالَ لي أبو طلحة: اخرّج 
فأهرقها فَهَرقثها"” 


قناع كور كشورل القنلة هو عن أفن الظليده واكم مقر شريه اللا رول اعد فيل بهذا كنا في قوق الإماد الشنافعع 
وعنون لذلك عنوائاء حجية العمل به في الإعتقاد» وقد تكلم عن هذا بالتفصيل في كتابه الأم» وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية ونقله عنه تلميذه ابن القيم» وكما قال الإمام ابن حبان "وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد 
إلى ترك السنن كلهاء لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد"' 'نتبى 


أقسام الحديث الآحاد 


وينقسم بثلاثة أقسام: 
ه الحديث الغريب 
ه« الحديث العزيز 


ه الحديث المشهور 


الحديث الغريب 


حديث فرد مُطلق 


إذا كان مدار الحديث كله على شخص واحدء مثل: «نَهَى رَسُولُ الله يد عَنْ بَيْع الْوَلاءِ وَعَنْ هبته»*”» فهو حديث 


عن عبد الله بن عمرء ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار (وهو تابعي جليل)» ويمكن أيضًا أن يرويه 
”© [صحيح البخاريء؛ ومسلم]] 


27 [ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.] 
4 [صحيح البخاري] 


كم 
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واحد عن واحد » فالغريب قد لا يكون فى طبقة واحدة من الإسناد بل قد يكون فى طبقتين» مثل أحاديث شعب 


الإيمان (التي خرجها الشيخان في الصحيحينء والبيهقي» وغيرهم) 


هذا الحديث لم يروه إلا عبد الله بن دينار في طبقته» عن صالح أبو زكوان السمان» وكذلك لم يروه أبو زكوان 
السمان عن أبي هريرة» وسمي بهذا لأنه في مداره لا يدور إلا على فرد واحدء حتي في الطرق الضعيفة نفسهاء 
وحديث عبد الله بن دينار هذا يُعلق عليه الإمام مسلم فيقول "ورواة الحديث كلهم في هذا الحديث عيالٌ على عبد 


الله بن دينار" 'نتهى» والحديث لم يروه عن عبد الله بن عمر ؤ«إلة: إلا عبد الله بن دينار فصار مطلقًا 
حديث فرد غريب 
فرد نسبي/ غريب نسبي: أي أن يكون الحديث مشهورًا في جزء من إسناده» وغريبٌ في جزء من إسناده 


أي أن السند من حيث عدد الرواة في طبقاته منقسم إلى قسمين» قسمٌ مشهورٌ رواه عدد كبير جدًا وقسم غريب 


يروه أحد أو لم يرويه إلا راويء أو ثلاثة حتى لو كانوا ضعفاءء (الذين لا يُعتد بروايتهم لا يزيدوا عن واحد أو 
اثنين)» مثل حديث «إِنّمَا الْأغْمَالُ بِالنِيّاتِء وَإِنَمَا لِكُنَ امْرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إلى الله وَرَسُولِك فَهجِرَتهُ 
ِلَى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ هِجِْرَتَة إِلَى ذنْيَا يُصِيبُهَا أو إلى امْرَأَةٍ يَنْكحُهَاء فَهجْرَثُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْم'” ورواه 
الشيخان» فقد رواه الإمام البخاري عن الإمام الحُمَيدِيء ورواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ كذلك 


الحميدي له راو وهو سفيان» وعبد الله بن قعنب له راو وهو الإمام مالك» وسفيان ومالك رويا عن يحيى بن سعيد 


الحافظ بن حجر يقول: هذا الحديث رواه ما يقرب من ثلاثمئة عن سعيد بن يحيى الأنصاري (فهو مشهور جدا 
حتى أن الصحيحين اختلفا في الرواية» فمسلم تابع البخاري في أول راويانء أما بعد يحيى بن سعيد فقد أصبح 
غريبّاء لأنه لم يروه مد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيدء وكذلك لم يروه من طبقة علقمة غيره» وكذلك في طبقة 
الصحابة لم يروه إلا سيدنا عمر وك 


أنه مشهور في بعضه في أول الإسنادء أما في الجزء الثاني من الإسناد فقد صار غريبّاء وهذا النوع أي الغريب 
النسبي يُطلق عليه الفردء أما الفرد المطلق فيطلقون عليه الغريبء فسُْمّي فرد مطلق لأن مدار الحديث يقف عليه؛ 
وإذا بحثت عن هذا الحديث في كل الكتب المصنفة في تدوين السنة النبوية ستقف حتماً على عبدالله بن دينار عن 


عبدالله بن عمر لماذا؟ 


5 [صحيح مسلم] 
كه [ مسند الحميدي] 


/ام 
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لأنه فرد مطلق لم يَرْوه إلا عبدالله بن دينار من طبقة التابعين كلهم؛ إن شئت فقل أن عبدالله بن عمر وه اختص 
عبد الوق :افيتان حولاه الرو ريق لادان السديك على قا الرارعبوهةامنا عسمى #بالحدية لقره النطلق أ 
الفرد المطلق. 


والغريب النسبي: اختلف عدد رواته في السند عن بعضهم البعضء» صار مشهوراً في نسبة السند وغريباً في 
بعضه الآخر لدرجة أن الأسانيد كلها ليست واحدة وإنما مشهور جداً في نصف السند وفي النصف الآخر صار 


غريباء فلذلك سُمّي غريب نسبيء يعني ليس كله ولكن فيه نسبة فقط. 


الحديث العزيز 


النوع الثاني من أنواع حديث الآحاد» وسبب التسمية مأخوذ من قولهم (عرَّ)» أي هو عزيرٌ في ذاته لأنه يَنذر 
وجوده؛ لدرجة أن الإمام ابن حِبّان لت قال: "لن تجد حديثاً في الدنيا كلها عزيزاً من أوله إلى آخره" انتهى؛ 
وهو الذي يَرُويهِ اثنين عن اثنين» أو يَرْويهِ في طبقة واحدة أو طبقتين أو أكثر من طبقات الإسناد راويان فقط. 
بمعنى أنك إذا وجدت في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان؛ يُسمَى هذا الحديث بالحديث العزيز 


مثال: حديث «لا يُوْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلدِهِ وَوَالَّدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَمي*”» هذا الحديث في طبقة 


الصحابة رَواه راويان» أبو هريرة وأنس بن مالك يتة» كما رَواه عن أنس راويان» قتادة وعبدالعزيز بن صهيب. 


الحديث المشهور 


القوخ الثالنك .مرق اضراع حديت: للحافه كلد نيوت في اللقة بندتاها تقرس تقال قاض الناء إذا كذن .ب واسشفاضن 
يعني جرىء الماء إذا جرى في القناة أو في النهر يقولون عليه استفاض. 

لذا فالحديث المشهور هو المُستّفيض ومْمّي بذلك لشهرته» وهو الحديث الذي كان عدد رُواتِه أكثر من اثنين وأقل 
من حد التواترء فإذا كان أقل حد التواتر عند بعض أهل العلم أربعة فهو الذي يكون عدد رُواتِه ثلاثة» أو أقل 
مرتبة في كل عدد الرواة تكون ثلاثة رواة» ويمكن للعدد أن يزداد لكن لا يمكن أن يقل عن اثنين» لذا في بعض 


الطّرّق يكون ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة» أو ستة لا إشكال في ذلك. 


مثال: الحديث الذي رواه أبو هريرة 85 «الْمُمئْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُمنلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدهِي*” 


[جامع العلوم والحكم] 
[ الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة] 
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حكم الحديث الآحاد عند المحدّثين من حيث الصحة والضعف 


إذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة للحديث الصحيح؛ صار هذا الحديث صحيحاً بشرط ألا يكون في أحد رواته أحد 
لا يصح التفرّد به» أي لاب للراوي إذا تفرّد بالحديث أن يكون ثقة يصح تَفْرُدْه وإذا خالف شرطأ من الشروط 
الخمسة صار الحديث ضعيفاً لا يُعمَل ولا يُحتج به» وحديث الآحاد عند أهل السنة والجماعة مثل الحديث 
المتواتر تماماً لا مشكلة فيه؛ إذا اجتمعت فيه شروط الصحة ولم يذ ولم يُعَل وكان رُوَاتُه ثقات غير مُتكلم فيهم 
بأي جرح من أنواع الجرح إذا انفرد بالرواية صار حديته صحيحاً يُعمَل به. 


مثال: حديث «إِنَّمَا الْأَْمَالُ بِالنِّيّاتِء وَإِنَّمَا لاهرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ » فَهخْرَتَهُ إِلَى الله 
وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَنْكحهَاء فَهِخْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْم)''» هذا حديث مُخرّجٍ 
في الصحيحين رغم أننا قُلنا أنه حديث غريبء والحديث الغريب_هو أقل درجات الحديث_الآحاد من حيث 
الرواية» وهو حديث غريب نسبي والحديث الغريب النسبي يكون فيه عدد الرواة أقل من اثنين» لذا هو أول 
درجات الحديث الآحاد من حيث القلة في عدد الرواة» ومع ذلك خَرّجِه الشيخان في الصحيحينء واتفقت كل أمة 
النبي يه على أن كل ما خَرّجه الشيخان في الصحيحين صحيح 


مداخلة د.أمير عبد الله 


سأتحدث فقط عن نقطة التواتر من ناحية غير علمية (بأسلوب عامي) لأنها ستفيد في الإثباتات النقلية أو العقلية 
(العقلية عندما تحتج عقلاً) والنقلية عندما تحتج على أحد الأشخاص في الحديث 


التواتر كمثال: أنت لم ترى دولة إيران» ولكن كلنا على يقين ونعلم أن هناك دولة تسمى إيران» كيف عرفنا ذلك؟ 
من التواترء فالتواتر يفيد اليقين رغم أنك لم تراهء فأنت لم تذهب إلى إيران ولم تراها بعينيك لكنك تجزم متأكذا 
بوحردهاء فالقوان: هو المواذي الحوانن الكسية: إك ع الحراون الخنسة فين اللفرن. 


فأنت موجود في إيران وترى المدينة هذا يفيد اليقين» أما أنا خارج إيران كيف أعرف وليس لدي الحواس 
الخمسء فالذي يفيد اليقين هنا هو التواترء التواتر ونقل الخبرء كل الدنيا اجمعت على أن هناك دولة إيران» 
فالأمريكي يقول أن هناك إيران» العرب والمسلمين يقولون أن هناك إيران؛ واليهود يقول ذلك أيضأء فهل كل 


8 [ مسند أحمد] 


[ الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي] 
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هؤلاء اجتمعوا كي يكذبوا؟ هل بينهم تواطؤ؟ لاء إذن التواتر يفيد اليقين هو المقام الموازي للحواس الخمسة: 
واستحالة الإجتماع والتواطؤ على الكذب . 


نفس المثال نقيسه على مرض كورونا: حيث نجد أحد الأشخاص يُكذْب ويقول لا يوجد كورونا في العالم وأنهم 
يكذبون علينا ويخدعوناء فهل الأمريكان سيخدعوك؟ هل الأطباء المسلمين سيخدعوك؟ هل الأطباء الصينيين 
الذين يحاربون الأمريكان سيخدعوك؟ لاء إذن فكل هذا التواتر يدلك على أن الكورونا شيء حقيقيء وهذا هو 
التواتر. 


فالتواتر يدلك على أن هناك شيء حقيقء التواتر يفيد اليقين» وفيه قال علماؤنا أن منكر التواتر مجنونء إذاً هذه 
هي فائدة وأهمية التواترء والتواتر يكون في كل شيءء فكل دين سواءً كان الإسلام أو اليهودية» أو النصرانية 
تزعم أنها من السماء وأن لها نبيء فهذا أيضًا تواتر ولا يجوز أن ننكره لأنه ليس لدينا دليل لإنكاره أصلا لأن 
التواتر بحد ذاته هو دليل يقينيء إذا الإسناد يفيد صحة الشيء أو الخبرء لكن إذا أردنا أن نصل لليقين فلا بِدَ إما 
من التواترء أو أن يكون مع الإسناد قرين يجعله يصل إلى التواتر. 


لذلك نحن كمسلمين الأمة الوحيدة التي جعلت مع الإسناد قرائن 
ه عدل ضبط 
© متصل 
٠‏ من غير شذوذ ولا علة 
كل هذا ارتقى بالسند الصحيح و جعله بمقام المتواتر» لذلك لا يجوز أخذ أي خبر و جعله صحيحًّاء بل هناك 


الكفير من القزائق مع اكير حكن تل يه إلى التصديق»: فيذا بهو الفررق بيخ المكؤاق بو الأحاد.وكهذا تعراقن كيف 


لذلك قال أهل العلم أن الإسناد في حال المتواتر يجب أن يكون معتمداً على الحسن كقوله سمعناء أو أخبرناء أو 
حكى لناء أي أن يدل على أن الشخص قد عاين وأدرك ورأى من حدثه بهذا الأمر فقام التواتر هنا مقام الحواسن 


الخمسة وتأويله سمعت من رأى وحدثني من رأى.المحاضرة السابعة. 
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طرق نقل الحديث وتحمّله 


ألفاظ التحديث والرواية» أي ما هى الأداة أو الصيغ التي كان المُحدثين يستعملونها في نقل الرواية نفسها فكلمة 
"رواية" تحتمل أمرينء مثلا إن قلت (روى شام عن دكتور عبده) فكلمة روى هنا تحتمل أمرين: 


« الأول: أن يكون شام أخذ عن دكتور عبده مباشرةً» أي جالسه وسمع منه مباشرة. 


ه الثاني: أن يكون هناك انقطاعء أي أن يكون شام لم يسمع من دكتورعبده مباشرةً» فيكون هناك واسطة 
بينهما كأن يكون شام سمع من دكتور أمير ودكتور أمير حدثه عن دكتور عبده؛ ولكن هذه الواسطة 
قُطِعت لأي سببء مثل حالة التدليس (الحديث المدلس) وهو الذي أسقط فيه راو ليُصحح السندء وغيرها 
من أمور التدليس التي تكلمنا عنها. 


فالحافظ الذهبي قال أنه روى عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم 5ك 
من صحابة النبي 2ه لكن هل هذه الرواية منقطعة أم موصولة:» قال الإمام البخاري أنها مقطوعة؛ أي أن 
عمرو لم يسمع من عبد الله بن مسعود» ومع أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود إلا أنها مازالت تُسمى "رواية"؛ 
لأنه كما قلنا الرواية يمكن أن تكون موصولة أى ثأخذ عن المحدث مباشرةًء أو أن تكون هناك واسطة ولكنها 
سقطت. فالرواية تحتمل الأمرين. 


طرق التَحَمُّل أو ألفاظ الرواية والتحديث 


ثمانية طرق ينقل بهم الراوي الحديث عن شيخه. 


التحديث بلفظ الشيخ 

يخ» أي أن يقول الراوي "حَدَنَنا"' أو "سمعت" أو "أخبرنا" أو 
"حدثني"» فهذه الألفاظ كلها لا تحتمل إلا شينًا واحدًا وهو أن التلميذ أخذ عن الشيخ» مثال: الإمام مسلم -رحمه 
الله- في قوله حدثنا مد بن المثنى وممد بن بشارء هل الإمام مسلم في هذا اللفظ أو طريق التحمل يحتمل شيء إلا 
أن الإمام مسلم جلس عند شيخيه مد بن المثنى ود بن بشار فأخذ منهم هذه الرواية؟ لاء لا تحتمل غير أنه جلس 
وأخذ متهماء فهذا اللفظ او :طويق التخكل هو أعلى واتقى ذرحات التحمل ودرحات أخذ الحذيث (تلميذ عن 
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شيخه) حدثني إذا حدثه الشيخ بمفرده» وحدثنا إذا حدث الشيخ مجموعة»؛ ويجوز لغةً أن تطلق إحداهما على 
الأخرى (يجوز لغةً أن تستعمل أحد اللفظين مكان الآخر)» وكذلك أخبرني وأخبرنا 


هل هناك فرق بين هذه الألفاظ الثلاثئة "سمعت" و"أخبرنا" و"حدثني" ؟ الإجابة: اختلف أهل العلم في ذلك» 
فالخطيب البغدادي يقول بأن أعلى هذه الثلاثة "'سمعت"»2 وابن الصلاح يقول أن أعلاهم "حدثنا", لأن السمع 
6 يحتمل أن يسمع كلام الشيخ وهو يحدث غيره لا يُحَدّنْه. 


فهو فقط هو.يقول سمعتء مثل عبدالله بن عمر مثلا عندما يقول سمعث النبي َيه يقول: "..." . إلا أن الإمام ابن 
الصلاح في المقدمة خالفه» فقال إن أعلى درجات التحديث هي "حدثنا" وليس "سمعت". لماذا؟ لأن الراوي قد 


يقول: "سمعث" و يكون الشيخ المروي عنه يحدث شخصا آخرء و إن كان هنا يجوز للراوي أن يروي عنهه إلا 
أن الرواية هنا ليست أعلى تحملاً منت أن يقول "حدثنا". 


قراءة التلميذ علي الشيخ 


ماذا لو أن التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ» أي أن العملية قد عُكست؛ فالمفترض أن الشيخ هو الذي يقرأء فالشيخ 
يجلس في الحلقة ويقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي عَيَّهٍ قال كذا وكذا. هذا ما كان يحصل عادةً فإذا 
انعكس الأمر و قرأ التلميذ على الشيخ» فهل تتساوى قراءة التلميذ على الشيخ مع قراءة الشيخ على التلميذ؟!ء 
والطيع تفي نتسارين كواءة اللمية على القليك مع قرام الدك خلى اللبية بو هذا هر الراي القافي »و يقال أننة 
الحجازء والبخاري #ذلتته وغيرهم كثير من أهل العلم؛ والرأي الثاني هو الرأي المعتمد عند أهل العلم. 


والإمام مسلم بن. قال في هذه المسألة: "ولكن عبّر عنها ب(أخبرنا)"؛ أي لو قرأ التلميذ على الشيخ فإنه يجب 
على التلميذ حينها أن يقول "أخبرنا" الشيخ» و لا يقول "حدثنا" أو "سمعث". فاختص هذا اللفظ "أخبرنا" بقراءة 
التلميذ على الشيخ؛ ولكن انتبهوا فهو أي لفظ أخبرنا من نفس المرتبة (مرتبة حدثنا و سمعث) أي المرتبة الأولى؛ 
و هي أعلى درجات طرق التحملء أو أعلى ألفاظ التحديث والتي هي: "حدثناء أخبرناء وسمعث". 


فإذا كان التلميذ يقرأ في حضرة شيخه ومعه تلاميذ آخرين فعليه أن يقول حين يُحدّث ويقول كل واحد من 


التلاميذ: "أخبرنا"؛ لأن الكل أجيز بهذه القراءة. أما لو كان يقرأ على شيخه منفرداً فإنه يقول: "أخبرني". 


ويهذا قال الإمام الحاكم ومللم وكثير من أهل الخلم. تحتى أن الإنام آبو يكن البرقائي يروي عن شيحه الإمام 
الهروي #ذلكء» أنه كان يقرأ على شيخ رواية د بن يوسف الفربري (تلميذ البخاري) كتاب الجامع الصحيح 
للإمام البخاري فيقول للشيخ: "حدثكم الفربريء حدثنا البخاري..." ويسوق أسانيد الإمام البخاري في كتابه 
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الجامع الصحيح» فلما انتهى الإمام الهروي من قراءة كتاب الجامع الصحيح» علم أن شيخه أخذ الكتاب عن الإمام 


بثلاثة ألفاظ: 


© اللفظ الأول: سمعتٌ 


« اللفظ الثاني: حدثنا أو حدثني (في حالة أن الشيخ هو الذي ألقى الرواية على التلاميذء يكون لفظ الرواية 


ب"حدثنا" 


اللفظ الثالث: أخبرنا أو أخبرني (في حالة قراءة التلميذ على الشيخ). 


لذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه بِكلتَه لما ذهبوا إلى الإمام عبد الرزاق الصنعانى بلتن» كان يقول أخبرنا 
معمر بن راشد ومعمر كان شيخه؛ فكان من المفترض أن يقول حدثنا لأن معمر هو الذى يقرأ عليه» فقالا له قل 
حدثنا . 


فكل روايات أحمد وابن راهويه عن عبد الرزاق بلفظ حدثناء أما الروايات قبلهما تكون أخبرنا لأن عبدالرزاق لم 
يقف على دقة الفرق بين اللفظينء إذاً لفظ حدثنا يتساوي مع أخبرنا وكذلك مع لفظ سمعتء ولكن الفرق أن 
أخبرنا يكون التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ» ولفظ حدثنا يكون الشيخ هو الذي قرأ على التلاميذ» وهو مقبول 
وأعلى طرق التحملء والتلميذ عندما يقرأ كان يقرأ من كتب الشيخ وليس من شئ آخر. 

كان للإمام ابن راهوية كتب بها سبعة وعشرين ألف حديثء دفعها للإمام البخارى ليقرأها وينظر فيهاء فقد كان 
الإمام البخاري تلميذه؛ والإمام إسحاق بن راهويه كان إمامًا كبيرًا وكان أحد أقران الشافعي؛ وكذلك الأئمة الكبار 
كان لهم كتب لأنهم لن يستطيعوا أن يحفظوا هذا الكم من الأحاديث بهذه الأسانيد» حتي إن شك يرجع إلى كتبه» 


لن تجد إلا قلة قليلة من الأئمة هم الذين كانوا يحفظون مثل الإمام البخارى والدارقطنى هؤلاء كانوا أوعية العلم؛ 
ولوس شرطا أن تكو هذه الكتب وصلتنا وإنما كانت الأحاديث التى أخذوها عن مشايخهم؛ ولفظ سمعت يكون 


لصيغة المفرد فقطء أما حدثنا وحدثنى وأخبرنا وأخبرني تقوم مقام بعضها البعض. 


الإجازة 


وهو الإجازة» وتعني أن يجيز الشيخ التلميذ وتنقسم إلى أقسام كثيرة: 
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-١‏ إن كانت الإجازة فى معلوم لمعلوم» مثل أن يكون شخص معلوم ويقول لفلان معلوم عينه وكنيته أنا أعطيتك 
هذا الكتاب عن فلان» وإن كان الشيخ أو التلميذ أحدهما قرأ على الأخر فهذه الإجازة مقبولة عند العلماء 
وصحيحة ولا شئ فيهاء وإن لم يكن تمت قراءته أن يقول له مثلا حدثتك و 
أساسًا هى القراءة لذلك ليس فيها خلاف بين أهل العلم؛ لم تحدث قراءة ونحن قلنا الأمر الأول لنفهم به الأمر 


الثاني وإن لم تحدث قراءة وكانت إجازة معين لمعين. فشام معروف وكتاب الدكتورعبده معروف 


تحدث قراءة» الذى رفع الإجازة 


لكن ماذا تعنى الإجازة؟» الإجازة تعني أن أقول لك إنى أجزتك أن تنقل هذا الكتاب عنىء أن يجيز الشيخ التلميذ 


أي أن يحدث من كتب الشيخ أو من رواياته. 


وقال له أنا أجزتك يا شام في كتابي أو في فهرس كتابي هذا أن تحمله عني. اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل 
تقبل أم لا تقبل. فمنهم من قال إنها تقبل ومنهم من قال إنها ترد. وهذا النوع الثاني من أنواع الإجازة. أما النوع 
الثالث أن يكون معلومًا لمجهول. فالدكتور عبده جاء لنا ونحن عدد لا بأس به. وقال قد أجزتكم كتبي» ولم يحدد 
أي كتب فالصحيح أنها مردودة. هذه الإجازة مردودة ولم تقبل. 


؟- إن كانت الإجازة معلوم في معلومء هذا مختلف فيه عند أهل العلم» فماذا إن كان معلوم وهو (نحن عدد لا 
بأس به من الطلبة) لمجهول وهو (الكتب التي لم يحددها الدكتور). 


- إن كانت الإجازة مجهول لمجهولء؛ قد أجزت من اسمه مد من المسلمين في بعض الكتب» وهذا مردود لا 
يقبل لما؟, لأننا لا نعرف أي مد يقصد. وهل مد يصلح أن يكون من المتحملين لعلم الحديث أم غير متحمل فقد 
يكون صغير أو مجنون أعزكم الله أي أنه ليس من المشتغلين بعلم الحديث. بل رفع عنه القلم. فهنا تسقط نوع 
الإجازة فيه. 


قراءة ولكن معين لمعين. الدكتور عبده يجيز شام فى هذا الكتاب. هذا مختلف فيه بين أهل العلم. جميع الأقسا 
بعد ذلك فهي مردودة غير_مقبولة. لأنها غير معلومة اساسا. و علم الحديث لا يقوم كله إلا على معلوم. كل 


المجاهيل في علم الحديث مردودة 


لكن هل مجرد القراءة هو المعتبر في الإجازة؟» لا نحن قلنا النوع الأول نعم لا خلاف فيه بين أهل العلم. يعني 
سواء الذي قرأ الشيخ أم التلميذ فهذا لا غضاض فيه قبل. وإن كانت الإجازة من معلوم لمعلوم فقد قبلها بعض 
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أهل العلم وردها بعضهم الاخر. وممكن لا يقرأ عليه وتصح إجازة معه. قلنا نعم عند بعض أهل العلم تصح 
إجازة. وعند البعض الاخر ردوها. 


حكم الرواية من وراء حجاب 


هل عندنا رواية من وراء حجاب؟» نعم. عندنا رواية من وراء حجاب وهي مقبولة. ومقبولة عند كل علماء 
الحديث بشرطين. والدليل على ذلك أن أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يحدثن رجال 
المسلمين من وراء حجاب. وقد قبل جمهور أهل العلم ووراء حجاب تعني أن هناك ساتر بيني وبينه أي أنني لا 
أراه أو هناك حاجز بيني وبينه مثل ستارة أو حائط ولكني أسمع الصوت جيداً وهذه الرواية مقبولة. ولكن لها 


ه« الشر طالأول 


أن تكون عالماً به مثل مسروق بن الأجدعء؛ كان يدخل على أم المؤمنين عائشة 5ت وكان يسمع من وراء 
حجابء هذا لابد أن يعلم أن الصوت الذي يحدثه هي أم المؤمنين أم عبد الله ته لأنه ينقل الرواية عمن؟ ينقلها 
عن عائشة وتة» فلابد أن يكون يعلم صوتها. يبلغه أحد دخل عليها أكثر من مرة وأخذ عنها الحديث فحفظ 
صوتها وفته» المهم أن يكون عالمًا بأن هذا صوتها. لأنه لا يصح أن يقول حدثتني أم المؤمنين عائشة وهو يشك 
إن كانت حدثته عائشة أم غيرها. 


5 الشرط الثاني 


ألا يكون هذا الحاجز أو الحجاب يمنع السماع. لأنه لو منع يؤدي إلى عدم ضبط الرواية. أتذكرون شروط 
الحديث الصحيح؟ وشروط وجوب الراوي نفسه» (سنتحدث فيها إن شاء اللّه الآن ( ألا وهي الضبط فلو كان هذا 
الحاجز سميك (حائط كبير مثلا ) 


رواية الحديث من وراء حجاب 


قلنا أنها تصح عند جمهور أهل العلم والدليل على ذلك أيضاً حديث شعبة بن الحجاج يَكَ الحديث " إن بلال 
ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم " بالطبع لا أحد رأى عبدالله ابن أم مكتوم 5ه ولا أحد رأى 
بلال 9ه وهو يؤذن مع ذلك أخذ بأذانهما بنص كلام النبي 4 ولذلك قبلوا هذه الرواية وقلنا أيضاً موضوع أمهات 
المؤمنين ؤإفة:دليل على تحمل الرواية عنهم. 
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المناولة 


النوع الرابع من أنواع طرق تحمل الرواية والتحديث» وتسمى بالمناولة» وهي أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل 
سماعه (كتابه الأصلى) أو فرعاً مقابلآً به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فأرويه عني أو أجزت لك 


روايته عني (يعطيه له يدا بيد) 


مثال: الإمام البخاري يعطي الإمام الترمذي أو الإمام مسلم كتابه (الجامع الصحيح) مناولة يدا بيد ويقول له 
أجزت لك هذا الكتاب فارويه عني أو حدث به عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه أو يقول له خذ 
وانسخه وقابل به (أي انسخه وبعد انتهاء النسخ يعود ويراجعه ثم رده إلئَ الكتاب الأصلى ونحو ذلك) وهذا ما 
يسميه أهل العلم بمقابلة الأصولء والمناولة جائزة حتى لو كانت فيها إجازة. 


كما قلنا أن هذه الأمور كلها وأنت تقرأ في كتاب المقدمة لابن الصلاح ستجد دائماً ثلاث آراء بعيداً عن النوع 
الأول وهو السماع من الشيخ» باقي الأنواع السابعة وأنت تذاكرهم ستجد دائماً بها ثلاث أنواع قوم يرفضون 
والأكثرية على الجواز وقوم يبيحون حتى أنه منهم في الأقلية وهي النوع الثالث ستجد أنه يذكر إجماع أهل العلم 
وستجد دائماً الحافظ ابن الصلاح أو غير الحافظ ابن الصلاح دائماً يرد عليه. 


الفرق بين المناولة والقراءة على الشيخ 
المناولة: وهي إعطاء الشيخ للطالب الكتاب أصله أو نسخه منه كي يحدث منه. 
القراءة على الشيخ: هي فتح الطالب للكتاب والقراءة على الشيخ. 


حكم المناولة: جائزة» وهناك من أهل العلم من قال بجواز قول حدثنا ويجوز قول أخبرنا ويجوز القول حدثني 
مناولة وما إلى ذلك واللفظ السائر في كل هذه الأمور هي قول أخبرناء بالطبع هذه المحاضرة أحاول إختصارها 
على قدر المستطاع ولكن يجب عليك أن تقرأ هذه المحاضرة من كتاب المقدمه للإمام ابن الصلاح ينك 


الوجادة 


ويسمي الوجادة» يقول الحافظ ابن الصلاح بأنها كلمة غريبة في مصطلح العرب. 


فالوجادة تعني: وهي أن شخص وجد كتاب شخص فحدث عنه؛ وجدت كتاباً مكتوب فيه أنه لفلان أو أنا أعلم أنه 


تفلاق هذا انمه الوجادة 
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لفظ الوجاده: لا يجوز إقران التحديث والإخبار بالمسألة لا يجوز قول حدثني ولا أخبرني لأنه من طريق مختلف 
جدآء وإنما الراجح فيها أن أقول (قال فلان كذا وكذا) أو (رويت عن فلان كذا وكذا) المهم هو الخروج عن ألفاظ 
التحديث الثلاثة وهي مصارحة. 


شيخ رقم واحد في التحديث حتى الحافظ ابن الصلاح بَِ يقول لك مثاله أن يقف على كتاب شيخ فيه أحاديث 
يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكنه لم يسمع منه وذلك إذا وجده بخطه ولا له من إجابة ولكن بشرط أن أعلم أنْ 


هذا القط عاض بالنكتور هيده على سبيل النقاق و انا على قلةيظريق أو باخر أذ هذا القط للتكتون عيدة 


هذا نوع آخر من أنواع التحديث وهي ليست صيغة الجزم أي إذا كانت الألفاظ الثلاثة الأولى ألفاظ جزم كحدثني 


أو أخبرني أو سمعته. 


لكن هناك ألفاظ تسمى عند أهل العلم صيغة التمريض مثل "قال وعن وأما ورويت" فهذه كلها تعتبر ألفاظ 
تمريض أي أنها ألفاظ تحتمل أن أكون أنا قد أخذت عن الدكتور عبده أو لم آخذ أي يوجد واسطة؛ حيث يمكن 
الأخذ عن الدكتور عبده وأقول قال الدكتور عبده مثلاً كوجودي في مناظرة علمية وليست مناظرة لبيان الحق 
بيننا الاثنين ويكون بيننا حديث فأقول قال الدكتور عبده أو عنه أو أنه. 


كل هذه الألفاظ يسميها أهل العلم ألفاظ تمريضء لأنها ليست على صيغة الجزم لأني لم أقل حدثني لأنْ حدثني 


تعني الجزم أنّ الدكتور عبده حدثني وأجزم أنني سمعت منه أو قرأت عنه» إنما هذه الألفاظ تسمى صيغة 


شروط ارتقاء صيغة التمريض هل ترتقى صيغة التمريض؟ 


ترتقي من خلال أمرين: 
© الأمر الأول: أن يكون التلميذ ليس مدلس لأنه لو كان مدّلس لم تقبل روايته. 
© والأمر الثاني: أن يكون أدرك هذا الشيخ. 
وهنا هذه الألفاظ تحمل من التمريض على الجزم إذاً سؤال هنا على هذا الكلام: الإمام ابن حزم يلت على حديث 


تحريم المعازف في صحيح الإمام البخاري لماذا ابن حزم يقول عن هذا الحديث أنه معلل؟! وذلك لأن الإمام 
البخاري يرويه على صيغة التمريض الذي هو قال هشام بن عمّار وهشام بن عمارهذا شيخ الإمام البخاري ولكن 


اد 
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الإمام البخاري يروي هذه الرواية بصيغة التمريض بدلا عن قول حدثني أو أخبرنا أو سمعت أو ما إلى ذلك من 
ألفاظ الجزم. 


هل أصاب الإمام ابن حزم أم أخطأ 


إذآ الإمام ابن حزم أخطأ لماذا؟ دعك من كلام الإمام الحافظ بن حجرء ورد الإمام الحافظ بن حجر على هذه 
المسألة أنّ الإمام الحافظ بن حجر رد رداً ماتعاً ولكن لا يخدمنا هنا لأن الإمام البخاري ليس مدلس حتى يقول 
الإمام ابن حزم أنه أخطأ وأضف على ذلك أنه شيخ الإمام البخاري ثقة ولو روي بصيغة تمريض فهي كصيغة 
الجزم لأنّ الإمام البخاري ليس مدلسأاء وبكل تأكيد الإمام الحافظ بن حجر ,بِْلكء» رد على هذه المسألة الإمام ابن 
حزم أخطأ هنا لأنْ الإمام البخاري ثقة فلو روي بصيغة التمريض فهي كصيقغة الجزم لأن الإمام البخاري ليس 


مدلسًا طبعاًء والإمام البخاري ثقة فلو روى بصيغة التمريض فهو هنا ثقة يحدث. 


وطبعاً الحافظ بن حجرئن.» رد رداً مختلفاً في هذه المسألة أو ينفع أيضاً في الرد على الظاهرية أو هناك 
أشخاص يقولون رد معلل في البخاري كيف يكون معلل في البخاري ويرويه أبو عبد الله في الصحيح والإمام 
البخاري رواه بصيغة تمريض ليس من شيخه أي ابن حزم يريد أن يقول أنّ فيه انقطاع وأنّ البخاري رواه 
بصيغة التمريض وهو لا يوجد فيه انقطاع وكل القضية أن الإمام البخاري شك في الصحابي هل هو أبو مالك أو 


أفو عاين فلنا كاخ هناك باك في لدان :زوق الحديث وعديا فنك الأماد البكاري في هذا الصيحاتي زر 
الحديث بصيغة التمريض وكان هذا رد الحافظ ونحن بحاجة للرد هذا من أجل الدفاع به عن صحيح الإمام 
البخاري. 


فنقول أن الإمام ابن حزم أخطأ نعم أخطأ وذلك لأن الإمام البخاري ليس مدلس والإمام البخاري روى أحاديث 
أخرى لهشام بصيغة الجزم والإمام ابن حجر يذكر هنا السبب الذي جعل الإمام البخاري يروي بصيغة التمريض 


يعني كلام بن حزم مردود عليه. 
شروط قبول حديث المدلس وشروط رده 


إذا قال بصيغة الجزم وهي التصريح من شيخه رقم ١‏ فقط يعني المدلس لا يقبل حديثه في طرق التحمل الثمانية 
في مقدمة ابن الصلاح في الأمر الأول فقط إذاً صرح بالتحديث عن شيخه. 
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ملحوظة لا يهم أن يكون المدلس شكك في الصحابي من عدمه لإن الصحابة كلهم عدول فلو شك فيما كان 
صحابي أو آخر فليست هذه القضية؛ بل القضية هي أن ابن حزم جعل الإشكال عند الإمام البخاري في أول 
الرواية التي رواها بصيغة التمريض إذاً فالحديث ضعيف ومنقطع في واسطة بين البخاري وشيخه هشامء 


أحد الإخوة يسأل ماهو العدل الضابط؟!» العدل الضابط هذا شرط لصحة الحديث وشرط وجوب في الراوي أي 
إذا أردنا أن نقبل الراوي ويكون راوي يقبل حديثه لابد أن يكون عدل ضابطء وكذلك الحديث لابد أن يكون أتى 
من طريق راوي عدل ضابطه والراوي العدل الضابط في اللغة هو الأمر الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الميل 
والهوى» قال الله ولؤتعالى «وَلَا يجْرِمَنَحُمْ سَتَكَانُ قو عل أَلّا ْوأ [المئدة: +] 


أما عن تعريف العدل عند علماء الحديث هي ملكة تمنع صاحبها من الوقوع في أسباب الفسق وخوارم المروءة» 


كما أن أسباب الفسق تكون أشياء محرمة شرعاً وهو ما يُقع فيها مثل الكذب وما إلي ذلك. 


أما عن خوارم المروءة ممكن أن يكون شئ محرم شرعاً وممكن أن يكون شئ مستقبح في عادات المسلمين أي 
إنه ممكن أن يكون من خوارم المروءة الكذب أيضًا فهذا محرم شرعًا ويمكن أن يكون شئ مستقبح من العادات 
كأن يأكل أحدهم في الطريق مثلاً فهذه من خوارم المروءة» وأيضًا اللغط في الأسواق وأيضًا أعزكم الله البول في 
طريق المسلمين قال فيها رسول الله يي اتقوها. هذا يسمى كله بخوارم المروءة. 


الحكم لو أن الراوي حدّث بحديث ثم نسيه 


إمام من الأئمة حدّث بحديث ثم بعد ذلك سألوه عن هذا الحديث فقال: "لا أعرفه", ومثاله ما رواه سليمان ابن 
موسى ته قال: "حدثنا الزهري عن عروة بن الزبَيْر عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة :8 أنّ النبي يك قال: 
(أيما امرأةٍ ُكحث بغير إذنٍ وليّها فنكاحها باطلٌ)""' 


هذا الحديث مشهور جداء ومشهور بصفة خاصة من طرف الإمام الزهري :تء لكنّ ابن جُرَيْجَ <ه -وهو أحد 
أئمة الحجاز الكبار- يقول أنه سأل الزُهري نَ. عن هذا الحديث فقال أنه لا يعرفه؛ يعني أنّ سليمان ابن موسى 


© يرويه عن الزهري ته وابن جريج 2ه يقول أن الزهريّ ن. لم يعرفه حين سأله عنه. 


قال أهل العلم: "النسيان هنا عارض"نتهى؛ فكل الناس تنسى وجل من لا يسهوء فقليل جدا أن تجد من لا ينسى؛ 
لدرجة أن الإمام الخطيب ,ات, ألف كتابا سمّاه (كتاب من حدّث بحديث ثم نسيه). 


١‏ الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي: الصفحة أو الرقم : ٠١١١‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح 
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فالمُعَوّل هنا هو ثقة الراوي أي يؤخذ بكلام التلميذء أما نسيان شيخه فلا يعول عليه؛ فلو أراد الشيخ أن يحدث 
بهذا الحديث. لا بد أن يرويه عن تلميذه» مثل ما رواه ربيعة بن عبد الرحمن * -شيخ الإمام مالك يك- عن 


سهيل بن أبي صالح يتدء عن أبيه يهء عن أبي هريرة إل أن النبي ##: "قضى بشاهد ويمين" ‏ انتهى 


عبد العزيز بن د الدَارَوَرْدِيَ يقول أنه سأل سهيل ابن أبي صالح عن هذا الحديث فقال أنه لا يعرفه. فكان 
سهيل يروي هذا الحديث هكذا: "حدثني رضعة عنيء عن أبيء عن أبي هريرة: أنّ النبئ يه" 'انتهى» وذلكء؛ لأنه 
نسيه» أي نسي إسناده الأول» إذن لا بد أن يرويه من طريق تلميذه» والنسيان عارض والراوي (أي التلميذ) ثقة. 
فالثقة تحجب العارض. 


الحكم إذا أنكر الشيخ الرواية 
إذا أنكر الشيخ الرواية» بحيث لا يقول: 'أنا نسيت ولا أذكره'. ولكنه ينكر ويجحد هذه الرواية» ويمكن أيضا أن 
يُكَذبَ الراوي -أي تلميذه-» تصير هذه الرواية ساقطة ولا تقبّل» يعني أنّه في الحالة الأولى تقبل لأن النسيان 


عارضء أما هنا فقد حدث جحود. بينما حُكُمُ الراوي يبقى ثقة كما هو؛ لتعارض الثقة مع الجحود»ء فأسقط كلاهما 
الآخر فأُسقِطّت الرواية. 


الحديث الموضوع 


الحديث الموضوع بابه ليس بالطويل» لكن فيه عمل كثير. 


تعريف الحديث الموضوع 


ه الحديث الموضوع: هو الحديث المختلّقٌ المكذوب المصنوع على النبي يل 


أي أن شخصا ما ألف سندا لغرض ماء وقد يكون كلّ رجال هذا المتند ثقات» وقد يكون كل رجاله في 
الصحيحين؛ ثم يضع هذا الشخص كذبا على النبي يه رواية» لأ غرضٍ من الأغراض. 


"75 الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن: الصفحة أو الرقم : ١1/٠١‏ | أحاديث مشابهة | خلاصة حكم المحدث : صحيح 
> التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار )١557/57(‏ 


الأكاديمية الإسلامية لمقارنة و ديان 7 حراس العقيدة ر مصطلح الحديث المستوى التمهيدي | 
حكم الحديث المو ضوع 


حكم هذا الحديث أنه من أشرّ أنواع الأحاديث» وهي لا تُسنّد للنبي يه إلا لبيان أنها موضوعة: أي أنه لا يحل لأيّ 
أحد أن يسندها للنبي يه إلا لبيان أنها أحاديث موضوعة. 


ففي (صحيح) الإمام البخاري بؤلك. وفي (مقدمة) الإمام مسلم يؤل وغيرهماء قال النبي 25: (مَن كَدْب عَلَيَ 
مُتَعمّدَاء فَلْيَتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار)*'» فهذا وعيد شديد من النبي يِ لمن كذب عليه لذلك كان الحديث الموضوع من 
أشرٌ أنواع الحديث» ولا يحق أن يدخل في باب (فضائل الأعمال). 


سؤال: الحديث الضعيف يدخل في باب (فضائل الأعمال) عند جمهور أهل العلم» فما الضير في أن ينطبق الأمر 
على الحديث الموضوع أيضا؟ 


الجواب: إنّ هذا لا يجوز إذ أنّ الحديث الموضوع لم يصع قط عن النبي يَهِ بأي طريقء وإِنّما هو وْضِعَ قصدا 
عن النبي يَ. 


أقسام الحديث الموضوع 


وينقسم الحديث الموضوع إلى قسمين: 
3 يحدوك وكيم يتفي لغرك ني 


وضع غير مقصود عن النبي هه 


فائدة: قاعدة فى كامل كتاب استئنن): كل ما انفرد به الإمام ابن ماجه ت. فى السنن فهو ضعيف. 


مثال ذلك: ما رواه مثلا الإمام ابن ماجة بَلكك, في (السنن) من حديث إمْمَاعِيل بن مُحَمَّدٍ الطّلحِىَ «ه واسماعيل 
ابن تمد هو شيخهء يروي عن ثابت بن موسى الزاهد ©دء قال: "حدثنا شرَيْك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن 


جابر بن عبد الله عت مرفوعا"نتهى. .فنحن إذا تمعنّا في السندء فإِنّه سند لا شيء فيه لكنء هذا الحديث الذي 


سأقوله هو حديث موضوع عن النبي ي-» (من كَثْرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)”"» حتى أن المتن يبدو 


4" الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري: الصفحة أو الرقم: 5ك | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
5" الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة: الصفحة أو الرقم : 5545 | خلاصة حكم المحدث : [موضوع] 
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مليحا حسناء أي أنه شبيه نوعا ما بكلام النبي يد فلم يعط جزاء عظيما جدا كما يفعل الوضّاعونء بل كان كلامه 


قريبا من كلام رسول الله علد 


ننؤال» ادق ها هن حلة الحديظ ويا الذى مهنا تتاكد مق أن هذا الحديظ مضيو 


الجواب: ثابت بن موسى الزاهد :ده هو إمامٌ في الزهدء إمام زاهدء فهو ليس كذابّاء ولم يتعمد الكذب على النبي 
عندء إلا أنه كان يومًا داخلا المسجد و شريك يت يُحَدّثْء -أي أنّ الإمام شريكًا يك كان يلقي حديئّ وكان بينهما 
ملاطفة» -أي يلاطفان بعضهما البعض في الحديث كلما تقابلا-» فشرَيِْكَ «ه حين كان ثابت «ه داخلا المسجدء 
ساق السند فقال: "حدثنا الأعمش عن أبي موسى عن جابر بن عبد الله «غ أن النبي بيه قال"انتهى-وهذا سند لا 
غبار فيه ثم التفت فوجد ثابتا «هء فقطع حديثه و أراد أن يلاطف ثابتا © و يمازحه الحوارء فقال هذا الكلام» - 
أي "من كَثُرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"نتهى» وهو كلام شُرَيْك © وليس كلام النبي «ت» فهو يقوله 
ملاطفة لثابت ابن موسى :#دء أي من صلى بالليل حسن وجهه بالنهارء فهو يعلم أن ثابتا © إمامٌ زاهدٌ يقوم الليل 
يصلي لله يُدِةِ فقال هذه الرواية. 


فخرج ثابت ابن موسى «<ه: يحدث به على أنه حديثء فهذا وضع على النبي «ن» إلا أن واضعه» -ثابت ابن 
موسى 4د لا يقصد الكذب على النبي «له» لأنّ علم الحديث لم يكن صنعته» ولم يكن له نَقَنَ في الحديث؛» و 
أخذها وحدّث الناس بها ظنًا منه أنها حديث. 


وضع مقصود عن النبي هه 


هو أن يضع أحد الكذابين عن النبى يل حديثاء مثل إفساد الدين» أو الزندقة فى دين الله له أي رجل زنديق يريد 
أن يكذب على النبي مله لغرض إفساد الإسلام فيضع حديثا بسندٍ قوى جداء وهذا يقسم إلى عدة أنواع: 


إفساد الدين 


« الغاية منه: الإفسادء و الإلحاد» و الزندقة في الدين. 


مثال ذلك: ما يرويه مهد بن سعيد الشامي المصلوب عن حُميد عن أنس د» -وهذا سند حديث فعلاء ولكنه 
سيزيد فيه- أن النبي تل قال: (أنا خاتم النبيين» ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله)' '» فكلمة 'إلا أن يشاء الله' هذه 


7 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الجورقاني | المصدر : الأباطيل والمناكير: الصفحة أو الرقم : 7٠١/١‏ | خلاصة حكم المحدث : موضوع باطل 


١٠١ 


مكذوبة على النبي <» والحديث أصلا في (البخاري): (أنا العاقب» فلا نبي بعدي)"'» ثم انتهى الحديث» وفي 
ا 5 ا عر الام 2 2 1 5 عو ع عدي و كا عر عر الى تقاف د 
القرآن الكريم قال الله 32: «إمّا كان مُحمَدُ أبَآ أحَدٍ مّن رَجَالِحُمْ وَلكن رسُولَ آللّه وَحَانَمَ آلتَبيَتنَ وَكَانَ أللّهُ يكل شَىْءِ 
عل ماك [الأحزاب: »]4٠‏ فهذا الحديث خالف حديئًا صريحاً في (البخاري)» و خالف آية في كتاب الله له » لا تحتاج 
تفسيرًا ولا تأويلا. 


سؤال: هل كان مهد ابن سعيد المصلوب ملحدًا؟ ولماذا قام بهذا؟ 


الجواب: نعم كان ملحدا أظهر الإسلام و أبطن الكفرء فما كان منه إلا أن أدخل الأحاديث الكاذبة على النبي هلك 
فهو كذّاب» وضّاع؛ فهذا تجاوز مرحلة متهم بالكذب فلا يقبل حديثه؛ و قام بهذا من أجل إفساد الإسلام؛ ومن أجل 
الزندقة على الإسلام: هكذا كان صنيع الكذابين. 


حماد بن زيد تك يقول: "وضعت الرَّنَادِقَةَ على رَسُول الله يك أَرْبَعَة عشر ألف حَدِيثْ كل" انتهى» فعلماء نقد 


الحديث انتقدوها و عرفوا أنها مكذوبة على رسول الله تك. 


أن يضع الحديث "حسبة لله" 


كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)'' وهذا يضع الحديث_حسبة» كأنه يتقرب إلى الله ل بالكذدب_على 


رسول الله كك. 


مثال ذلك: أبو عصمة مريم بن أبي نوح الجامع» هذا الرجل الذي قال فيه ابن حيان بت. "نوح الجامع: جمع كل 
شيء إلا الصدق""' 'انتهى» فهو رجل كذاب: هذا الرجل كان أحد رواة الحديث عن عكرمة عن ابن عباس 2#: فهو 
ساق حدينًا مكذوبًا على عكرمة:» و بالتالي هو مكذوبٌ عن النبي #؛ وهذا الحديث يذكر فيه كل فضائل سور 
القرآن الكريم بالترتيب» الحديث ذكره الإمام الواحدي النيسابوري ب#ن. في أسباب النزول. 


يحيي بن سعيد القطان ن. سأل أبو عصمة: "لماذا فعلت هذا؟", -يقصد لمّ وضعت حديث عن فضائل السورء 


لماذا تكذب على رسول الله ت» وعلى كتاب الله 86؟-, قال: "إِنِي رَأَيْتُ النّانَ قَد أَعْرَضُوا عَنِ الْقْرْآنِ وَاتتَعَلُوا 


الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري: الصفحة أو الرقم : 0١‏ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
الموضوعات - ابن الجوزي )787/١(‏ 

8" الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري: الصفحة أو الرقم: 0١‏ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
٠‏ تفسير الطبري - جامع البيان - ط دار التربية والتراث (9/ ٠7”‏ 5): مترجم في التهذيبء والكبير 5 / ؟ / »١1١١‏ وابن أبي حاتم ؛ / ١‏ / 585 
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الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان /, حراس العقيدة /, مصطلح الحديث المستوى التمهيدي ٠١١ ١‏ 


بِففهِ أبي حَنِيفَةَ وَمَعَازِي مُحَمَّدٍ ْنِ إِسْحَاقَء فَوَضَعْتُ هَذَا الْحَدِيتَ حِمنبَة"' 'نتهى» فألّف هذه الأحاديث حسبةً يعتقد 


أنها تقربه إلى الله عَللاٍ و بالطبع هذا كذب مردود لا نقبله. 


مثاله أيضا: كان الإمام أحمد بن. و يحيى بن معين ين في أحد المساجد و كان هناك قصاص ‏ أي رجل يقول 
القصص.. وكثير من خطباء المنابر اليوم إلا من رحم الله 5 فكان هذا الرجل يقول: حدثنا أحمد بن حنبل يلت 
ويحيى بن معين بن بسنديهما إلى النبي يل أنه قال: 'إذا قال الرجل لا إله إلا الله فإن الله تعالى يخلق من هذه 
الكليةة علبي ] السسيكين اليوانس فى كل زانن مسعية الف منقان فى قل تفار بويع اللاشعالي تسحيق الت الاق 
يكون كل ذلك في ميزان حسنات العبد إلى قيام الساعة"' 


فالإمامان في المسجدء أحدهما أحد أئمة أهل السنة و الجماعة و الثاني إمام أهل الجرح والتعديل» ولكنه يكذب 


فهو لم يترك حتى امتحان أئمته وشيوخه؛ فكيف بهذا الأمر؟ 


"قال له يحيى بن معين بيده تعال» فجاء متوهما النوال» فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديثء» فقال: أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معينء فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله يل 
فإن كان لابد والكذب فعلى غيرناء فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعمء قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين 
أحمق ما تحققته إلا الساعة» قال له يحيى كيف علمت أني أحمق؟ قال كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد 
بن حنبل غيركماء قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين"' 'انتهى» فهو ساق هذا الحديث كأنه 
حسبة» يعني يرغب الناس في الذكر وما إلى ذلك. وهذا كان شأنه. 


وقد يضع الحديث على النبي يك ليكتسب بذلك مالاء رجل لديه يضاعة وأراد أن يبيع البضاعة فماذا يفعل؟ يؤلف 
حديثا على النبي يه حتى يروج لبضاعته: 


مثال ذلك»٠‏ ن حجاجء فهو هذا كان الهريسة» فساق حديئا للنبى تله وقال:'الهريسة تشد الظهر': قبحه الله 
بن حجاج؛ فهو ن يبيع 9 قى حديدا للدبي 2 و 3 د 


وقد يكذب على النبي ته لتملك الأمراء» يريد عطاء من الأمراء: فيكذب على رسول الله ب حتى يجد مكانة عند 
الأمراء أو الخلفاء. 


)77/١( تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره‎ ١ 
)5457/١( ؟” رواه ابن الجوزي -. في (مقدمة الموضوعات) بإسناده إلى جعفر بن مد الطيالسي‎ 


١١ 


مثال ذلك: غياث ابن إبراهيم دخل يوما على المهدي لق الذي هو خليفة المؤمنين المهدي, -والمهدي هذا عالم 
في اللغة وعالم في الحديث-» فوجده يلاعب فرخ حمام؛ فساق سندا للنبي ب وقال: 'لا سبق إلا في نصل أو حافر 
أو ذو جناح' 


المهدي عرف أن غياث بن إبراهيم يتملق إليه» فقام من مجلسه وأمر بذبح هذا الحمام لأنه عالم ولا يقبل الكذب 
على النبي ب لكن طبعا الغرض أن غياث ابن إبراهيم يكذب على رسول الله 6 


هذه هي الأمور التي يقومون بها كذبا على رسول الله #» خاصة الصنف الأول؛» لأن القصاصين إن ذكرت 
أحاديثهم في كتب أهل العلم فهي معلومة معروفة:» إنما الزنادقة يأتون بسند عال جدا من ناحية ومن الناحية 


الأخرى قد تلوق في الأحاديث 


فأحد هؤلاء الزنادقة عبد الكريم بن العوجاء قال: 'لقد وضعت لكم أربعة آلاف حديث أحل لكم الحرام وأحرم لكم 
فيها الحلال'”, أمير المؤمنين المهدي قال له: "ينتقدها جهابذة الحديث عبد الله ابن المبارك وصحبه''انتهى 


يعني أنه فعل هذا لكي يضيع على الناس دينهم, فالله يت ما بعث النبي #5 إلا لتحليل الحلال وتحريم الحرام؛ فهو 
قد عمل عكس ما أرسل الله يله به نبيه » فهذا مارق لا محالة» فحتى لما سيق لخالد القصريء لما ساقه إلى أن 
يصلبه» قال هذا الكلام كما لو أنه لا يندم من فعلته 


قال ابن الصلاح ن.: "ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان""نتهى. "فعن أبي داود السنجي قال: "سمعت 
الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم؛ إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي ي: (من 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)'""لأنه # لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه إذا لحن 
الرجل في الحديث فقد كذب على النبي بيه فما بالك أن يتعمد وأن يضع الكذب على رسول الله تي أعوذ بالله من 
هذا الضلال 


ومن أهم الكتب المصنفة في الأحاديث الموضوعة كتاب (الواهيات) لابن الجوزي يت.: وهذا الكتاب له قصة 
مضحكة جداء فقد كان الإمام الخطيب يوما يدرس لتلاميذه» فأتى رجل يسأل عن حديث. فقال له الإمام الخطيب 
بق.: "هذا حديث ضعيف",. فقال الرجل: إنه موجود في كتب الصحاح., فقال له الخطيب: "خرّجه إذن من كتب 
الصحاح". فأتى الرجل اليوم التالي بالحديث من كتاب (الواهيات) لابن الجوزي ينتهء فضحك تلاميذ الخطيب 


ينك لأن الحديث ليس صنعة الرجلء وقد جاء يجادل بحديث قد ذكره ابن الجوزي في (الواهيات)؛ وهو من 


“” الراوي : الزبير بن العوام | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري: الصفحة أو الرقم : ٠١‏ | | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | انظر شرح الحديث رقم 
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الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان / حراس العقيدة /, مصطلح الحديث المستوى التمهيدي ٠١١١‏ 


الكتب المصنفة في الموضوعاتء و لابن الجوزي أيضًا كتاب (الموضوعات) في الأحاديث الموضوعة:؛ وهناك 
كتب عديدة لأهل العلم قد صُتّفت في الأحاديث الموضوعة؛ والأحاديث الموضوعة هى شر أنواع الحديث. 


الناسخ والمنسوخ فى علم الحديث 


تعريف الناسخ والمنسوخ 
ه يعرّفه ابن الصلاح ن.: "أن يأتي الشارع بحكم لاحق -حكم متأخر ينسخ به حكم سابق"انتهى 


وأعلم الأمة بهذا العلم هو الإمام الشافعي :. كما نص على ذلك الإمام أحمد ن. وذكره ابن الصلاح عن فى هذا 


الكتاب. 
طريقة معرفة الناسخ والمنسوخ 


نعرفها بأربعة أمور: 
إقرار النبي ل 


مثال ذلك: مارواه الإمام مسلم ب#ن. فى (صحيحه) من حديث بْرَيدَة ٠‏ أن النبي ييه قال: 0 
القبور فزوروها)''؛ إذن من الواضح أنه يه كان قد نهى عن زيارة القبور في حديث سابق» : 


(النهي) بهذا الحديث. 


إقرار الصحابة :نه 


أن يكون هذا (النسخ) بإقرار من صحابة النبي ب» فالصحابة كانوا يعلمون تاريخ قول النبي يِل للأحكام (أو 
للحديث)»؛ فهم يقررون بناءً على ما عاينوه من النبي يَلدِ بأن هذا الحديث قد نسخ ذاك الحديث. 


مثال ذلك: مارواه النسائي بت. فى (السنئن) من حديث جابر ه # وعن أبيه» قال: (كان آخِرَ الأمرَيْنِ من رسولٍ 
الله ين تَرْكُ الوضوءٍ مما مسّتٍ الثّار) *", الحكم السابق كان أنك لو أكلت أي شيء طبخ على النار» فإنك 5 تتوضأ 
منه لأنه قد نقض وضوءكء كما جاء في حديث أبي هريرة #ه: (الوضوء مِمَّا مسّتٍ النَّارُء ولو من تور أقِط) 


5 الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : ناسخ الحديث ومنسوخه: الصفحة أو الرقم : ١5‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح 
5 سنن النسائي - كتاب الطهارة - حديث رقم .)١185(‏ حكم الحديث:صحيح. 


١١ك‎ 


فقال لَهُ ابن عباس «ه: "يا أبا هريرة أنتوضيّاً منّ الدّهن؟ أنتوضتأ منّ الحميم؟: قال: فقال أبو هريرة: يا ابنَ أخي 
إذا سمِعت حديفًا عن رسول الله يه فلا تضرب لَهُ مثلا"" أي لا تُعارضء إذاً فالحكم قد تُسخ» وعلمنا من هذا 
الحديث أن هذا(حديث جابر ©) قد نسخ ذاك (حديث مي هريرة «) 


إقرار التاريخ 
أن نعلم نحن هذا الأمر من التاريخ» ونحن نعرف أن الناسخ يأخذ الحكم مما نزل متأخرًا. 


مثال ذلك: حديث شداد بن أوس #8 عن النبي #: (أفطر الحاجم والمحجوم)""» بمعنى أن الحجامة تفطر من 
فعلها ومن فعلت له؛ و لكن عبدالله بن عباس «غه روى حديثًاً آخر وهو: "أنَّ النبيّ ي احْتَّجَمَ وهو مُحْرِمٌ» وَاحْتّجِمَ 
وهو صَائِةٌ 51" 

الإمام الشافعي ::. يقول أن حديث ابن عباس «ه قد نسخ حديث شداد بن أوس #4هء لأن حديث شداد بن أوس 
رواه عن النبي يل في الفتح (فتح مكة) فى السنة الثامنة للهجرة؛» وحديث ابن عباس هه رواه عن النبي يِل في 
الحج فى السنة العاشرة للهجرة؛ فعلمنا أن حديث ابن عباس *: قد جاء متأخرا فنسخ حديث شداد ابن أوس 2«ت. 


إقرار الإجماع 
أن يكرن الأجماع على أن هذا الكديك مسوخ 


مثال ذلك: حديث: : (إذا شربوا الخّمرَ فاجلدوهم, ثم ُُ م إذا شربوا فاجلدوهمء ثمّ إذا شربوا فاجلدوهمء ثمَّ إذا شربوا 
فاقثلوهم)'". أي إذا أقيم الحد على رجل للمرة الرابعة فى شرب الخمر فإنه يُقتل» هذا الحكم منسوخ بإجماع أمة 
النبي كل. 


الإجماع هو المصدر الثالث في التشريع: فأن تُجْمِع أمة النبي يه أو العلماء في أي حقبة من حقب الأمة: هذا 
يسمى إجماعًا على أن هذا الحديث منسوخ؛ لأن النبي تله لم يعمل به حتى لو قاله ب فعدم عمل النبي يله به أدى 


“” الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم :4 | خلاصة حكم المحدث : حسن | التخريج : أخرجه الترمذي )١9(‏ واللفظ له 
والبزار (2175): والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (15) باختلاف يسير 

”٠‏ الراوي : ثوبان مولى رسول الله ## | المحدث : ابن تيمية | المصدر : حقيقة الصيام »الصفحة أو الرقم : ل 

خلاصة حكم المحدث : صحيح .التخريج : أخرجه أبو داود (31701)» وابن ماجه ( ) وأحمد 55:5 

الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم | خلاصة حكم المحدث: صحيح. 

4 الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه. الصفحة أو الرقم:” ٠‏ |خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح. 


١٠١ /ا‎ 
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إلى إجماع الأمة على أنه منسوخ, أما الإجماع نفسه فلا ينسخ الحديثء وإنما عدم عمل النبي #6 بالحديث أدى 


إلى أن يصبح هذا الحديث منسوخا. 


من حيث السند والرواية فالحديث المنسوخ صحيح لا شيء فيه. ولكن الحكم به هو الذي عُطّْلء ففي القرآن 
الكريم مثل هذاء فهل يجوز الآن أن يأتي شخص ويستشهد بقول الله يك: «وَالذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنحُح وَيَدَرُونَ أَذْوجًا 
وَصِيَ لَرْوجهم مَّتنعًا إِلَ ألْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجَ4 [البقرة: 4٠‏ ويقول إن هذه الآية لا قرأ لأنها منسوخة بآية هِوَلَّذِينَ 


5 
َس 
ا 


57 ع لف ل ا ا ال ف ا 12 0 لت 507 0 لهو لهي الت . 
يُتَوَفوْنَ مِنِكُمٌ وَيَدَرُونَ أزْوَاجًا يَتَرَبَصَنَ بأنفسِهنَ ارَيَعَةَ أشهُر وَعَشَرَا؛ [البقرة: 784]؟ الإجابة قطعا لاء فهذا قرآن وهذا 
قرآن إلا أن الآية الآخيرة ووَآلذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أَرْوجًا وَصِيّة لأزوجهم مَتَعًا إلى ألَْوْلٍ غَيْرَ إِخْراج» [البقرة. 
منسوخة الحكم فقط, 


كذلك الحديث هو صحيح روايةً وصحيح متنا إلا أن حكمه عُطّل لأنه منسوخء فحديث شداد بن أوس 24 كان في 
صلح الحديبية عندما قال النبي # (أفطر الحاجم والمحجوم) وصيام النبي # يوم الفتح وصلح الحديبية كان في 


باب التتابع والشواهد: الإعتبار 


تعريف الإعتبار 


« الإعتبار: هو أن يتم جمع الحديث بكامل طرقه من كل مصنفات الحديث: فتأتي بالحديث وتجمع كل 
طرقه من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وكل الكتب التي اهتمت بجمع الحديث الشريفء. 
والمقصود بطريق الحديث: السند. 


أقسام الإعتبار 
الإعتبار ينقسم إلى قسمين: 


ه باب التتابيع؛ 


هن ايان الشواهة. 
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باب التتابع 


التتابع: هو أن يتابع الراوي راويًا آخرء فإن تابعه من أول السند صار هذا التتابع تامًّا وإن تابعه على شيخه أو 


شيخ شيخه أو تابعه من أوله إلى قبل آخر الإسناد صار هذا التتابع قاصرًا 
ينقسم التتابع إلى قسمين: وإن صار الطريقان مستقيمين بدون اقتصارء فتصبح الرواية رواية تامة» فالتتابع: 
.١‏ تتابع تام: هو أن يتابع الرواي راويًا آخر من أول السند إلى آخره؛ 
ب تتابع قاصر: أن تقتصر الرواية سواء في أول السئد أو آخره. 
مثال ذلك من أقوال الصحابة: الإمام ابن الصلاح ت. في (المقدمة): الإمام ابن الصلاح + عت أراد أن يُبين لنا 


الإعتبار فقال أنّ ما رواه حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة #*د: "أحبب حبيبك هونا ما"”'” حديث 
الإمام الترمذي يت في (السنن) 


يول الأمام ابق الضلاع جين أكا إذا وجدنا متايقا تحماد صارت :هذه الرولية تكابعا قاما ولو لم يكن مكايح لحقاده 
فمن الممكن أن نجد الأيوب 8: الذي هو شيخهء ولو لم نجد الأيوب» فسنجد ابن سيرين 8 » ولو لم نجد لإبن 


سيرينء فتجذ لأبي هريرة «ه ولو لم نجد لحمّاد , ذنه» تكون الرواية قاصرة. 


وهذا الحديث تم ذكره للتوضيح لأنه ليس له تتابع. 
« مثال ذلك من أحاديث رسول الله يا : ما رواه الإمام الشافعي بزئ. في كتابه (الأم) قال: "حدثنا مالك عن 


عبد الله بن دينار عن ابن عمر وت أن النبي #ِ قال: (الشهر تسع وعشرون فإن رأيتم الهلال فصومواء 
وإلا فأقدروا له قذره) وهذه رواية الشافعي بك.في كتابه (الأم) 


سؤال: هل هناك أحد تابع الإمام الشافعي «ت. في هذه الرواية؟ نعمء وهو عبد الله بن مسلمة القعنبيٌّ ن» فقد 
روى هذه الرواية بهذا السند عن الإمام مالك في (المُوَطَّأ)؛ وهو موطأ الإمام مالك برواية القعنبي» وكذلك رواها 


4 رواه التّرمذي 55 والطّبراني في ((المعجم الأوسط)) لاه ؟) (1515)/, قال التّرمذي: غريب؛ لا نعرفه بهذا الإسناد لا مِن هذا الوجه؛» والصّحيح غن علئ 
موقوقاء وقال ابن حبان في ((المجروحين)) 9١1/؟ة؛):‏ إِنّما هذا قول علي بن أن طالب فقط.؛ وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (3212/52): رجاله ثقات ورجال مسلم» لكن 
الرّاوي تردد في رفعه» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) ,)١95615‏ 


1.8 


الإمام مسلم ببن.: إذآً هذا التتابع» تتابع تام لأنه هناك راو روى مع الإمام الشافعي بن. هذه الرواية أيضاً؛ وهو 
عبد الله بن مسلمة القعنبي» فأصبحت الرواية تامة. 


هل من الممكن أن تكون الرواية مختصرة؟ ومعنى مختصرة أي أن الإسناد كله ليس كاملاً» وهذا هو الفرق بين 
التتابع التام والتتابع المختصر:فنقول أنه نعم من الممكنء فهذه الرواية بهذا السند لها رواية مختصرة. 
مثال ذلك: حديث عاصم بن محمد *ه يرويه الإمام بن خزيمة بن أيضاً في صحيحهه. فالإمام ابن خزيمة عن 


يروي هذا الحديث ولكن بسندٍ آخر من رواية عاصم بن مد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر «تغ بنفس الحديث 


« إذَا الإمام ابن خزيمة ين لم يوافق رواية الشافعي ,:. وعبد الله بن قعنب بن. إلا في الصحابي فقطء 
فصارت هذه الرواية رواية مختصرة, لأن السند تقابل في الصحابي وهو عبد الله بن عمر يت 

ه إذاً هذه الرواية بين الشافعي وبين عبد الله بن قعنب روايةٌ تامة» أما بين (كتاب الشافعي) و(موطأ الإمام 
مالك) وبين رواية بن خزيمة فهي رواية قاصرة. 

« أمالو الرواية رويت من صحابي آخرء وهنا الإختلاف في الصحابي» يصبح حديث أحدهما للآخر 
شاهدا. 


مثل ما ذكرنا من رواية بنفس اللفظء يرويها الإمام النسائي بن. عن عبد الله بن عباس «ه: فالشاهد هو أن يرويه 
صحابي غير الصحابي الأول: فروايات الصحابة تسمى روايات شواهد وليست تتابع. 


وكذلك يرويه الإمام البخاري بت في صحيحه من حديث نهد بن زياد عن أبي هريرة «ه ولكن بلفظ مختلف؛ قال 
النبي ي: (فإن عْمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) 
باب الشواهد 


الشاهد هذا مختص بأصحاب النبي ب: لو كان له طريقان من الصحابة :تئ» أي له راويان أو أكثر من الصحابة» 


التتابع: هو أن يكون في طريق الإسناد» ويجوز أن يطلق على التتابع أنه شاهد والعكس صحيح؛ ولكن موضوع 


اللفظ وهو أن يختلف لفظ الحديثء فهذا اختلف فيه أهل العلم: فقالوا: "إذا اختلف اللفظ صار شاهداًء وإذا اتحد 
اللفظ صار تتابعا"'انتهى» وهذا كلام ضعيف. 


١٠ 
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والصحيح كما ذكر الحافظ بن حجر ::. والخطيب البغدادي ت. وغيرهما من أهل العلم أنه: 

ه لوروى الرواية صحابيان مختلفان يصير أحدهما شاهداً للآخر؛ 

« ولو اختلفت طرق الحديث في الإسناد صار تتابعاً تاماً؛ 

ه ولو تقابلا إما في أول الإسناد أو في آخره صار تتابعاً مختصرا. 


شرط التتابع 


أن يكون ممن يتحمل حديثه: أي ألا يكون الراوي مجروحاً جرحاً شديدأء لأنه لو كان مجروحاً جرحا شديداً لن 


يقبل على الرغم من أن الحديث الثاني قوي. 


مثال ذلك: الحديث الذي رواه ابن الصلاح برن. حديث قويء فحين يُقال: الحسن بن دينار «ه روى هذا مع حماد 
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة « عن النبي 5 لا يُتوقع أن يكون في ذلك إشكال باعتبار أنا مَحونا 
حمّاد ووضعنا مكانه الحسنء وحمّاد ين. يشهد للحسن بن دينار بك.» قال: "لا""نتهى؛ لأن الشرط: 

« ألايكون الراوى مجروحا جرحا شديدا؛ 

ه ألا يكون كذابا ولا مُتهما بالكذب؛ 

ه ألايكون ضعفه شديد؛ 


ه أن يكون ممن يُتحمّل أداؤه على أي وجه من الوجوه. 


وفي صورة أنه كان مُدلّسا: المدلس له وجه يُتحمّل به» -وهو إذا صرّح بالتحديث» أي أنه في الأصل يُقبل 
حديثه: أي له وجه يُقبل به» ولكنه هنا عنعن بالتحديث» هو ضبطه خفيف ولكنه غير متهم بالكذب؛. صار ضعيفاء 
ولكن وجد من يَتحمّل معه» فصار تحمّله يُوْدَيء إنما أن يكون الراوي متهما بالكذب أو كذابا أو وضّاعا فلا يدخل 
في باب التتابع والشواهد. 


إذن: "شرط التتابع والشواهد: أن يكون الراوي يُتحمّل منه"'انتهى» وهذا الذي قاله الإمام الدارقطني يلت . 
لذلك ستجد في الصحيحين أحاديثا يرويها رواة ضعفاء السبب فيها هو التتابع والشواهدء مثل: الإمام حفص ك.» 


-الذي يقرأ أهل مصر بقراءته-» فقد أتى هناك لأن له متابعاء فرفعه» لأن هذا محال طبعاً أن يكون الإمام حفص 


فائدة التتابع 


الأئمة قديماً كانوا يجمعون (المسانيد) كلها و(كتب الصحاح ) و(السنن) كلها و(موطأ) الإمام مالك يه ويستمرون 


فى البح فى كل حديكة على هدةه حقى يستهرج كل طوق الحديكه 'وذلك يغاية: 


.١‏ إخراج الحديث من باب الغرابة» -أي حتى لا يكون حديثا غريبا-» إلى درجة التواترء أو يرفعه ويصير 
حديثاً مشهو رآ أو عزيزاء المهم أنه يرفعه من درجة الغرابة, أو يُقَوّي مالا يمكن تفرٌ ذه» أي أن الراوي 
هنا لا يُحتمل التفرد-. 


مثال ذلك: إذا كانت لدي رواية في مسند الإمام أحمد بن.» إذن حينها أبحث لراو آخر يكون تابع هذا الراوي على 
هذه الرواية» حتى يصير الحديث صحيحاء فهذه الأمور يفعلها علماء النقد في علم الحديث حتى يصلون إلى هذا 


الأمر. 


؟. معرفة سبر الرواة: المقصود بمعرفة سبر الرواة» هو معرفة من وافق ومن خالف في هذه الرواية» وهذا 
داخل في باب الحديث الحسن لغيرة؛ و يدخل أيضا في باب الشذوذء أيضاً لأننا عندما نجمع كل طرق 
الحديث مع بعضها البعض وننظر فيهاء سنعرف من الذي شد ومن الذي أنكر الحديث يعني من الذي 
كان حديثه منكراً لأنه لا يُتحمّل تفردُه فخالف الثقات ومن من الثقات خالف من هو أوثق منه» إما كان 
بمجموع العدد أوخالف من هو أوثق منه في الرواية فصار حديثه شاذاء فهذه الأمور كلها يقوم بها أهل 


العلم 


« المتابعة: طريق واحد بأكثر من راو أو بأكثر من طريقء فعندما قلنا أن الحديث رواه الإمام النسائي جان, 
من طريق آخر عن ابن عباس :8ه ورواه الإمام البخاري ك. من طريق آخر عن أبي هريرة :2ه وهو 

التتابع القاصر: هو إما أن يكون أول السند ملتق مع بعضه البعضء أو آخر السند ملتقٍ مع بعضه 
البعض. 

فالمفروض أنه لنا طريقان للحديثء فلو أن هذين الطريقين لم يتقابلا حتى يصلا للنبي 6 صار هذا التتابع 

تامأء أمَا إن تقابلا إما في أول الرواية أو في آخرهاء صارت الرواية بذلك قاصرة. 
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مثال ذلك: حديث الإمام الشافعي بة. الذي يرويه في كتابه (الأم) عن مالك ين عن عبدالله بن دينار 2# عن 
عبدالله بن عمر بن؛ هذا الحديث يرويه أيضا الإمام ابن خزيمة بن. في (صحيحه) بسند آخر تماماء ولكن لم 
يُوصله للنبي #ه» وإنما وصل به إلى عبدالله بن عمر الصحابي ©دء فصار هذا التتابع قاصراً. 


ه الشاهد في الصحابة :2::: الشاهد لا يكون إلا في الصحابة :ن:» أن يكون الحديث رواه صحابيان أو أكثر. 


مثال ثلك: .حديث (أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)+ فهذا الحديث رواه ثماني عشرة 
صحابياً :«:ء خذ أي صحابي منهم وليكن مثلا عبدالله بن عمر #* وقل: 'هذا الحديث له شاهد من رواية 
عبدالله بن عمر :2'. سيكون كلامك صحيحاء أو قل: 'هذا الحديث له شاهد من رواية جابر بن عبدالله :2" 
فسيكون أيضا كلامك صحيحا 


مثال آخر: حديث (نزل القرآن على سبعة أحرف) هذا الحديث رواه واحد وعشرون صاحبياً يقت» فإن قلت: 'رواه 
عمر <*' فكلامك صحيح. قل أي أحد من الرواة الواحد والعشرين #ددء كهشام #ه مثلآ وقل: 'هذا الحديث له 


شاهد من حديث هشام. 


« التتابع التام: روايتان مختلفتان في السند: من أول السند إلى آخره؛ ومن الممكن أن تكون من أول الراوي 
ولكن بنفس الإسنادء المهم أن التتابع التام يكون في أول الرواية مختلفان» إما لآخر الرواية وإما أن يكون 
شيخهما واحدء كأنها مشاهدة. 


حديث الآحاد بين أهل السنة و الأشاعرة 


يُعمل بالحديث الآحاد عند أهل السنة والجماعة في كل شيءء فهو حديث صحيح نسبته إلى النبي #5, الحديث 
المتواتر في تقسيمه ينقسم إلى قسمين فقط وأمثلته مشهورة جدّاء أما الحديث الآحاد فيعمل به عند أهل السنة 
والجماعة في كل الأبواب» أي حديث إذا صحت نسبته إلى النبي 6 صار حديئًا صحيحًا يعمل به في الإعتقاد 
وفي الأقوال والأفعال وفي كل شيء. 


تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواترء هذا لم يعرفه الأئمة المؤسّسون لهذا العلم» فكلام المتكلمين أن الحديث الآحاد 
لايُعمل به جاء في القرن الخامس الهجريء فأين هذا الكلام ممن أسسوا لنا علم مصطلح الحديث» كشعبة بن 
الحجاج» وتمد بن إسماعيل البخاريء والإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهم من جهابذة هذا الفن؟ هم أصلا لم 
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يسمعوا بهذا الكلام -أي الكلام الذي يقوله المتكلمون أو الأشاعرة عَلن وجه التحديد: أنّ الحديث الآحاد لا يُعمل 
به في باب الاعتقاد-» ويردون أحاديث وردت في (صحيح مسلم) وفي (صحيح البخاري) أيضًاء والسبب في ذلك 


أنه حديث آحاد. 


أما عند أهل السنة والجماعة: إن صح الخبر أو صحّت نسبة الحديث إلى النبى # صار حديئًا صحيحًا يُعمل به 
فى كل شىءء ولا أحد يقول بعد هذا آحاد وهذا متواتر» فالذي يهمنا أن تصحّ نسبته إلى النبى 2 بكلام علماء أهل 
الحديث. وشرط أن يكون عالمًا من علماء الحديثء لا أن يكون فقيهًا ولا أصوليا ولا من علماء الكلام ولا من 
غيرهمء لابد أن يكون قد اشتغل بعلم الحديث ووقف على أصول هذا الفن وصار أحد أئمته» إن قال عن هذا 
الحديث صحيحًا ووافقه الآأئمة على هذا القول صار هذا الحديث يعمل به فى كل شىء. 


الحديث المتواتر 


الحديث المتواتر أقلّه أربعة» خمسة» سبعة» إثنا عشرء خمسة عشرء أربعون» ومنهم من قال سبعون؛ وهذا الرقم 
ذكره الحافظ بن حجر يت. في (نزهة النظر: شرح نخبة الفكر)» فهذا من كلام بعض أفل العلم أيضأء "سواء كان 
أربعاً أو خمساً أو سبعاً أو إثني عشر أو خمسة عشر أو عشرون أو حتى سبعون", فهذا كله اختلاف لأقوال 
العلماء وأقلّهُ أربعة؛ يعني "لا يكون المتواتز بِأقلّ من أربعة" وهذا كلام الحافظ بن حجر. 

الحافظ السيوطي بإن. عند تَتَبّع كتابه ستجد أحاديث متواترة» وذكرنا أن ابن الصلاح لما تكلم في المقدمة رَدَ عليه 
الحافظ بن حجر بن بأنه قد وهَنَ في القضية» حتى الحافظ بن الصلاح بت لم يقن كل الأحاديث وإنما قال: 


"هناك حديث متواتر" وهو حديث: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). 
الحافظ السيوطي له كتابان» كتابٌ طويل وكتاب اختصر فيهء فلم يذكر فيه إلا أصحاب النبي كك. 
الحديث الشاهد 


الشاهد هو أن يكون الحديث رواه صحابيان: كحديث (أمِرت أن أقاتل الناس)» فهذا حديث لم يروه صحابيان» بل 
رواه ثمانية عشر صحابياً فلو قُلّنا بأنَّ عبد الله بن عمر هو الذي روى هذا الحديث فأصبح بهذا جابر بن عبد الله 
شاهداً لهذا الحديث فنقول: خَرَّجٍ الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كذا وكذاء وهذا الحديث له 
شاهدٌ من حديث جابرء أو له شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمروء فالشاهد هو أن يكون للحديث راويان من طبقة 
الفمكانة أن كان 
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الحديث الشاهد موجود فى طبقة الصحابة فقط ( هو حديث يرويه صحابى واحد فقط فلو أنّ هذا الحديث يرويه 


صحابى آخر يسمى شاهدا) فالشاهد يقتصر على أصحاب رسول الله ب فقط, 


المثال الأول 


حديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) هذا الحديث لم يروه أحد غير أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذدء هذا 
الحديث ليس له شاهد حيث لم يروه أحد من كل طبقات صحابة رسول الله إلا عثمان بن عفان ذه. 


المثال الثاني 


الشاهد في حديث وأعررت أن آقائل الداس) روه شمائية عشن صحابياً فتستطيع أن تقول روا عبدالله بن عمر ذه 
وله شاهد من رواية جابر بن عبد الله. 


تنويه: الحديث_الشاهد ليس له علاقة بطبقات_الآحاد فكلامنا هنا عن_التتابع والشواهدء_لأن_التتابع والشواهد 
يصلحان فى الأحاديث التى اقتصرت فيها الصحة؛ والمجروح فيه يكون جرحاً خفيفاً فندخل فيه التتابع والشواهد 


من أجل رفع الجرح. 


فيكون لا شاهد لهاء مثل رواية عثمان 5ه التي ضربنا بها المثل» فإن كان لهاء نقول هذا الحديث رواه ابن عمر 


وله شاهدٌ من حديث أنس» أو هذا الحديث رواه أنس وله شاهدٌُ من أبي هريرة ذله. 
التتابع القاصر 


التتابع القاصر هو أن يكون سِنَدُ الحديث من مبتدئه إلى متنهاه تقابل الراوي في وسط الإسنادء فأنا لدي سندان 
لحديث: وليكن مثلاً أن الإمام مسلم يروي حديثا بِسنَدَيْنِ والسّتدان تقابلا في وسط الإسناد ولم يصل السندان إلى 
النبي 2» بل كل سندٍ بطريق مختلف عن الآخرء إنما في وسط الإسناد تقابلا عند راو معين. 


مثال: الإمام مسلم مرة يقول حدثنا مد بن المثنى وممد بن بثتارء قال حدثنا ممد بن جعفر قال حدثنا ششغبة بن 
الحجاج» فهنا أوقف الإسناد عند شعبةءثم يأتي من حديثٍ آخر يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الأسود 
حدثنا شعبة: فلو جعلنا التتابع في الطريق الأول نقول أن له تتابعا آخر ولكنه تتابع ناقص تقابل عن شُعبّة بن 
الحجاج: في حديث (إن في أصحابي إثناعشر منافقاً): حديث الإمام مسلم ته يقول حدثنا تمد بن المثنى وخمد بن 
بشار قالا حدثنا نهد بن جعفرء قال حدثنا شعبة بن الحجاج» وقف الإسناد عند شعبة بن الحجاج فالإسناد لن يكمل 


١١6 
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ولكن ما يهمنا هو من أجل أن تفهم التتابع القاصر وأن الحديث وقف عند شعبة؛ نريد تتابع لهذا الحديث فنجده 
أيضاً في صحيح الإمام مسلم بتن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 


سمي التتابع بالقاصر ليس لأنه اقتصر على راو واحد بل لأن الإسناد تقابل» فاقتصر على الراوي الذي تقابلت 
عنده الرواية فصار قاصراً عليه. 


إذآ عندنا طريقان: الأول تمد بن المثنى وممد بن بشار والثاني طريق أبو بكر بن أبي شيبة تقابلآً عند شعبة بن 
الحجاج فصارت الرواية قاصرة على شعبة؛ وليس هو قاصر أنه أتى من طريق واحد بل هو من أوله له أكثر 


من طريق ولكن اقتصر على واحد فقط وهو شعبة بن الحجاج. 


معقى قلسن ]طن اقية: عنينا نشايم نأك وكاب قاس 

« التتابع التام: عندنا طريقان» طريق إسناد أول والمفترض أن هذا الطريق في التتابع التام سيصل إلى 
النبي 22 والطريق الثاني أيضًا سيصل إلى النبي 2» وهذا ما يُسمى التتابع التام» وضربنا المحاضرة 
الماضية مثالا واضحًا عن أنس وأبي هريرة وهو: (وإن عُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا)» 
وهي رواية البخاري والإمام مالك والإمام مسلم وابن خزيمة. 


تقيا)» أي لم يكن هناك راو مشترك في وسط الإسناد جمع بين 


الروايتين وكان عنده منتهى الحديث. 


ه. التقايم القاسد إذا كان حندنا واى حمم الطريقيض»: أى الشتدين. وسيران والتقيا حندى تسم رو اية 


قاصرة؛ وهذا هو معنى التتابع القاصر. 


فحين نقول أن هذا الحديث يرويه الإمام مسلم من رواية مد بن بشار وثمد بن المثنى قال حدثنا مد بن جعفر قال 
حدثنا شعبة» ثم نأتي بالرواية من باب آخر حدثنا أبو بكر حدثنا الأسود حدثنا شعبة» إِذَا أصبحت الرواية قاصرة 


الحديث المدرج 


تعريف الحديث المدرج 
الحديث المُدرج من أقسام الحديث الضعيف: 


والإدراج لغة: اسم مفعول من أدرجتُ الشيء أي أدخلتُه في بعضه البعض. 
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واصطلاحاً: هو الحديث الذي يُعرف أن في سنده أو في متنه زيادة ليست منه» هذه الزيادة إما على السند وإما 
على المتن. 


أحد الرواة أدخل في الحديث شيئاً ليس منه» هذا الشيء الذي دخل يكون إما في الإسناد وإما في المتن» أي لفظ 
زيادة ليس من كلام النبي بل أضافه أحد طبقات الإسناد» قد يكون هذه اللفظ شرحاً منه أو بياناً منه أو بياناً 
لسبب الحديث أي ما الذي جعل النبية يقول هذا الحديثء ويُمكن أن يكون الصحابي نفسه هو الذي يُضيف هذه 
الزيادة؛ فيظّنٌ أحد الرواة أن هذا من كلام النبى كله فيدخله فيه : فصار هذا الدخل ضعيفاً 


بهذا التعريف عرفنا أن الإدراج يدخل في سند الحديث ويدخل أيضاً في متنه. 
أقسام الحديث المُدرج 
السند والمتن» لأننا قُلنا أنه يدخل في السند كما يدخل في المتن. 


أقسام الحديث المدرج بالنسبة للسند 
النوع الأول 


أن يروي الراوي عن شيخه حديثاً ليس كاملآًء أي روى حديثا وهذا الحديث يمكن أن تكون فيه زيادة ألفاظ 
ويمكن أن تكون زيادة الألفاظ هذه من الصحابي نفسه» يقول هذا الحديث بطريقتين» طريقة يقتصر فيها عن 
الأخرى بألفاظ» فيأتي الراوي الذي بعده (الذي يروى عن الصحابي) ويروي هذا الحديث بلفظ ثم يدخل اللفظ 
الآخر من رواية راو آخرء فيأتي من بعده فيقوم بعملية دمج للرواية كلهاء (إدراج للرواية كلها) بدمج لفظ هذه 
ولفظ هذه. 


مثال: أنا مثلآً أروي حديثا عن الدكتور عبده فأقول: حدثني الدكتور عبده كذا وكذاء هل هذا الحديث كامل؟ لاء 
فهناك لفظ معينء أو فيه تكملة معينة أنا أخذتها عن الدكتور أميرء عن الدكتور عبده؛ فأقول حدثني الدكتور عبده 
كذا و كذاء وحدثني الدكتور أمير عن الدكتور عبده كذا وكذاء فيأتي (س) من الناس وليكن مثلا أحمد فيقول 
حدثني الدكتور شام حدثني الدكتور عبده كذا وكذا ويذكر الكلام كله بما فيه كلام الدكتور أمير نفسه. 


ما فعله أحمد يسمى إدراجا حيث أدرج كلام الدكتور أمير فأدخله في كلام الدكتور عبده (مع العلم أن الكلام كله 
كلام الدكتور عبده) ولكنه عمل إدراج في السند. 


ولنفهم أكثر: أنا أروي حديثا عن الدكتور عبده؛ هذا الحديث به لفظ أنا رويته عن الدكتور أمير فيأتي من بعدي 
فيقول حدثني شامء ويأخذ الحديث كله عن الدكتور عبده بما فيه كلام الدكتور أميرء ليس زيادة من الراوي لكن 
الراوي أدرج حديثي كله بعضه في البعض: فكان يجب على الراوي أن يُبين أن الحديث به لفظ أتى عن طريق 
الدكتور أمير عن الدكتور عبده (هذا مثال للتوضيح حتى يتضح الأمر حين نأخذ السند فلا يكون الأمر صعبًا) 


الحديث كله كامل عن الدكتور عبده؛ ولكن به لفظ أنا رويته عن الدكتور أمير عن الدكتور عبده» فالمفروض من 
يأتي بعدي ويقول حدثني شام حدثني الدكتور عبده كذا وكذاء وحدثني شام حدثني الدكتور أمير حدثني الدكتور 
عبده كذا وكذاء لكنه قام بالإدراج أو دمج القولين فجعل الرواية كلها عن الدكتور عبده وحذف الدكتور أمير. 


ه مثال: حديث إسماعيل بن جعفر عن حُميد الطويل عن أنس وء في قصة الغرانيين (قبيلة عربية مشهورة 
غدرت براعي إبل رسول الله يل» وهذه شبهة يطلقها علينا النصارى قبحهم الله ولا يفهمون فقه الحديث 
أصلا) 


إسماعيل بن جعفر يروي عن حميد عن أنس # (انتبه للسند لأنه» كلام مهم جدا هو قصير وليس طويلا)» عن 
اسماعيل بن جعفر عن حُمَيد عن أنس ذه أن النبي يل قال لهم: (لو خرجتم إلى إبلها فشربتم من ألبانها وأبوالها) 
هذا الحديث يرويه إسماعيل بن جعفر عن حُمَيد عن أنس ذه مباشرة» النبي بل يقول لهم: (لو خرجتم إلى إبلها 
فشربتم من ألبانها وأبوالها) يعني إبل النبي ؟# وأصحابه: إسماعيل بن جعفر جاء بهذا الحديث مباشرة:» حُميد لم 
يسمع كل هذا الحديث من أنسء وإنما سمع كلمة (وأبوالها) من قتادة عن أنس فحدث بهذاء يعني حُميد يحدّث 
بالحديث كله ويأتي عند كلمة (وأبوالها) يقول: "وقال قتادة عن أنس وأبوالها", جاء إسماعيل بن جعفر حذف 
قتادة وجعل اللفظ كله لحميدء رواية إسماعيل أضاف لفظ (وأبوالها) على كلام حُميد وإنما هو يرويه حميد عن 


قتادة عن أنس وليس حميد عن أنس. 
النوع الثاني 


أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو مقتصر على أحد الإسنادين» أو أن يروي 
أحد الحديثين بإسناد خاص لكن يزيد فيه عن المتن ما ليس منه. 


بمعنى: أنا عندي متنين مختلفين لكن هذين المتنين فيهما تواتر لفظيء الذي حدث أن أحد المتون فيه زيادة عن 
الآخرء وهذا الحديث له إسنادان مختلفان عن بعضهما البعضء يأتي راو يروي الحديثين بسند واحدء هذا يسمى 
إدراج رواية الحديث الأول في الحديث الثاني ورواه بإسناد واحد فقطء هذا الحديث أصبح بهذه الرواية ضعيفاً 


والسبب في ذلك أن الراوي أدرج رواية فيه. 
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مثال: إذا كنت أروي حديثا بسند عن الدكتور عبده وسند عن الدكتور أميرء كل منهما يحدثني بسنده» فأقول أنا: 
حدثني الدكتور أمير عن فلان عن فلان كذا وكذاء وأقوم بإدخال رواية الدكتور عبده في نفس السند الذي حدثني 
فد التكتون اميوميع اقلم يمقكى "دونه الور ازلة القى حيتي نه الاكتور شيفم إفآنا: دمحت الزرو يتوق اك 
بعضهما البعض وبدل أن آتي بهما بسندين» أتيت بهم في سند واحد. 


َي عءره م 


٠‏ ولا تَجَسَّمُوا » ولا تَباعَضُوا » ولا تدابَرُوا » وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوانَا) هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن 
الزهري عن أنسء والرواية الأخرى يرويها الإمام مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة هءء فأصبح هناك سندان 
قام بحذف سند وأدخل اللفظ (ولا تنافسوا) فيه» فصار هذا اللفظ مدرجا من حديث آخر دخل فيه؛ فكان من 


المفترض أن يرويه بالسند الذي هو له عن أبي هريرة:؛ بدلا من أن يدخله في حديث أنس. 


وهذا يوصلنا إلى شيء مهم جداً وهو دقة علماء علم الحديث في تتبع كلام النبي 5» حيث وصل بهم قمة الدقة أنه 
يعلم أن هذا اللفظ .قن زيادته في هذا الحديث وهو ليس منه وإنما هو أصلاً من حديث آخر وأن راوي هذا 
الحديث أدخله فيه» وهذا يوضح الدقة في الحديث. 


فالحديث المدرج من الأحاديث التي تعلمنا دقة علماء الأحاديث ووقوفهم على خبر رسول الله © لأن هذا دين 
ندين به لرب العالمين كلا. 


النوع الثالث 


من أنواع الحديث المدرج: أن يروي جماعة الحديث حديثا واحدا بأسانيد مختلفة يرويه عنهم راوء فيجمع كل هذه 


الروايات فيدخلها فى بعضها البعض وهو حديث واحدء وهذا ليس فيه مشكلة» و لكن هذا الحديث إسناده فيه 
اختلاف بين الزيادة والنقصانء إلا أن كل الزيادة صحيحة؛ وكل النقصان أيضا 


مثال: أن أقول مرة: حدثني الدكتور أمير عن الدكتور عبده, ومرة أقول: حدثني الدكتور عبده. وهذه الرواية 
صحيحة:؛ أي أنني رويت هذا الحديث مرتين» مرة عن الدكتور أمير مباشرة» ومرة عن الدكتور عبده مباشرة. 
فيآتي أحدهم بعدي ولنسمه أحمد مثلا فيقول: حدثني الدكتور شامء حدثني الدكتور أمير عن الدكتور عبدهء وهذا 
ليس فيه شيء (أي الرواية صحيحة)» ثم يأتي شخص آخر فيروي عن أحمد ويحذف الدكتور أمير أو يزيد 
الدكتور أمير على الرواية» لأنني (أي الدكتور شام) لما رويت هذه الرواية مرة أدخلت الدكتور أميرء ومرة 


أخرجته من الرواية» لأنني رويتها بطريقين مختلفين وكلاهما صحيح؛ مرة حدثني الدكتور أمير عن الدكتور 


عبده؛ ومرة حدثني بها الدكتور عبده مباشرة. 


مثال: لدينا حديث (أيّ الذنب أعظم) الذي هو حديث الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود ؤد: "سيل 
رَسول الله :: أ الذَنْبِ عِنْدَ الله أكْبَرُ؟ قال: أنْ تَجْعَلَ لله نِدَا وهو خَلَقَكَ. قُلت: ثُمّ أي؟ قال: ثُمَّ أنْ تَقْثْلَ ولَدَكَ حَتْنْيَة 


عم 


أنْ يَطْعَمَ معك. قُلتُ: ثم أيٌ؟ قال: أنْ ثُرَانِي بِحَلِيلّة جَارِكَ. قال: ونَرَلَتْ هذه الآيَهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلم: «َوَآلَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله إِلَهّا ءَاخَرَ وَلَا يَْعُلُونَ أَلَفْسَ الى حَرّمَ أنه إلا بِلَْيْ وَلَا يَرنُونَ وَمَن يَفْعَلُ 


ذَلِكَ يَلْقَ أنَا ماه [الفرقان: 54]" 


هذا الحديث رواه أبو وائل عن ابن مسعود : ذه عنه مباشرة من غير واسطة؛. و كذلك رواه أبو وائل عن أبي 
ميسرة عن ابن مسعودء يعني أبو وائل روى هذا الحديث هو نفسه بطريقتين» مرة يرويه عن أبي ميسرة عن ابن 
مسعودء ومرة يرويه هو نفسه عن ابن مسعودء فهو مرة يرويه "مباشرة" عن ابن مسعودء ومرة يرويه 


"بواسطة" أبو ميسرة عن ابن مسعود؛ و أيضاً: 


« الواصل ابن حيان يروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن ابن مسعود مباشرة؛ 
٠.‏ الأعمش يروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي ميسرة عن ابن مسعود؛ 
سفيان بن سعيد الثوري يروى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي سلمة عن أبي ميسرة عن ابن مسعود. 


ولدينا الإختلاف هنا في رواية واصلء الذي روى الحديث بدون أبي ميسرة (أي أن أبا ميسرة ليس واسطة)» 
فأتى عبد الرحمن بن مهدي بن. فقال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش وعن واصل (الذي هو ابن 
حيان)» عن أبي ميسرة عن عبد الله بن مسعودء فأدخل أبا ميسرة في رواية واصلء أي زاد فيها إدراجاء هذا 
الحديث كان من المفروض أن يروى بطريقين؛ فعبد الرحمن بن مهدي يقول أن هذا الحديث له طريقين 


طريق يرويه عن الأعمش عن سفيان ابن سعيد الثوري عن أبي سلمة؛ مرة يُدْخِل فيه أبا ميسرة -وهي هذه 
الرواية- وإذا روى من حديث واصل ابن حيان يحذف ابن ميسرة, هو لم يفعل هكذاء وإنما هو أدخل أبا ميسرة 
في كل الروايات» سواء رواية الأعمش أو رواية واصلء فهو هنا لم يدلس وإنما زاد في رواية واصل ابن حيان» 
زاد أبا ميسرة عمرو ابن شرحبيل. 


لمزيد من الشرح: من المفترض أن يروي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث بطريقين: طريق سفيان بن سعيد 
الثوري» (هو زاد لأنه أراد جمع الأسانيد فأدرج الرواية» فهو حديث واحد. مرة بإدخال واسطة بين أبي وائل 


١ 
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ومرة لا يدخلها فيها) فالمفترض أن يخرج عبد الرحمن بن مهدي رواية واصل بن عبد الرحمن تماماء أو يدخلها 
مع تبيين أن واصل بن حيان قد روى هذا الحديث دون واسطة بين أبي سلمة أبا وائل وبين عبد الله بن مسعود. 
أي كان من المفترض أن يُفَصّل في الرّواية» لكن حين لم يفصّلء أدرج في رواية واصل بن حيانء أبا ميسرة 
عمرو بن شرحبيل. 

سؤال: إذا كانت زيادة الثقة مقبولة؛ لماذا هنا تم تضعيفه؟ 


: هنا لم يتم تضعيف الحديث؛ وإنما تم إضعاف طريق إدراجه؛ بقول 'هذا الحديث من هذه الرواية معلل' 


َ 


لأن عبد الرحمن بن مهدي روى هذا الحديث من طريق واصل بن حيان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد 
الله بن مسعود. في حين أن واصل ابن حيان لم يروه عن أبي وائل عن أبي ميسرة وإنما رواه عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود مباشرة» فصارت الروابة مباشرة» فلم بتم أبدا إضعاف الحديث» فالحديث بصحيح الإمام 


البخاري» وإنما ضعفنا طريق عبد الرحمن بن مهدي الذي أدرج فيه أبا ميسرة زيادة. 
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: هل هي معللة وضعيفة؟ 


ع 


نعم وليس كل معلل ضعيف وهذا رد ابن حجر على الداراقطني وابن حزم وغيرهم في أحاديث 
الشيخين» والمتن أيضا يقع فيه الإدراج بسلاسة 


َ 


أقسام الحديث المدرج بالنسبة للمتن 


ذكرنا أن أنواع الإدراج في السند ثلاثة» أما أنواع الإدراج في المتن كذلك ثلاثة: 


النوع الأول 


أول شيء أن يكون الإدراج في أوله مثل ما رواه الإمام أحمد بن في مسنده وابن ماجة. عن الأوزاعي قال: 
"حدثنا يحيى بن كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال: "كُنّا مع رسول الله 2 في غَرُوةٍء 
فقال: بَكّروا بالصّلاة في اليوم العَيم -هو اليوم الذي تكاد السماء أن تمطر فيه-؛ (فإنّهِ مَن فاته صلاةُ العصْرٍ حَبط 
عَمَلّه)" 


علما أن الحديث صحيح» ولكن الذي حصل أن قوله "بكروا بالصلاة في اليوم الغيم" من كلام بريدة الذي هو 
الصحابي ذنيك » أي من كلام بريدة الأسلمي طللنه وليس من كلام النبي 3 يعني أول الحديث مدرج» فما الذي 


الأكاديمية الإسلامية لمقارنة و ديان 7 حراس العقيدة 4 مصطلح الحديث المستوى التمهيدي ير 


حصل؟ قال: هذا الكلام ليس من كلام بريدة» ولكنه من كلام النبي يِه والذي أخطأ فيه هو الأوزاعي أبو عمرو 
إمام أهل الشام؛ أضاف كلام بريدة للنبي 2 لأن هذا الحديث رواه هشام مفصلا الذي هو بريدة يقول: 'كنا مع 
النبي ‏ في يوم الغيم فقال عليه الصلاة والسلام" فهنا حصل تفصيل. 


إنما الأوزاعي جعل الكلام كله من كلام النبي 22» أما كلام النبي © فقط (من ترك صلاة العصر حبط عمله) 
إنما بريدة يقول "كنا مع النبي يي في يوم الغيم" هذا من كلام الصحابيء الأوزاعي أخطأ فأدرج كلام الصحابي 


في كلام النبي يي أي أنه زاد في كلام النبي 2 ما هو من كلام الصحابي: هذا إسمه الإدراج في أول الإسناد. 


النوع الثاني 


أن يقع الإدراج في وسط الحديث مثل ما رواه الإمام الدارقطني ونكَ.» قال: "حدثنا أحمد عبد الله ابن ممد الوكيل 
قال أخبرنا عليّ ابن مسلم حدثنا مد ابن بكر أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن بصرة 
بنت صفوان قالت: "سمعت رسول الله 8 يقول: (من مس ذكره -أو أنثييه- فليتوضا)" 


عروة ابن الزبير زاد في الحديث "أو أنثييه"؛ يعني أدرج في حديث النبي ‏ في وسطه ما ليس منه 

حديث النبي 28 الصحيح هو: (من مس ذكره فليتوضأ) والدليل على ذلكء أن أيوب السختياني وحماد بن زيد 
وغيرهماء يروونه عن عروة بالتفصيلء فهنا أدرج في وسط الحديث وفي كلام النبي به ما ليس منه. 

النوع الثالث 

من أنواع الحديث: الإدراج المثنى وهو أن يقع الإدراج فى آخره مثل حديث ابن مسعود زا قال: "أخذ رسول الله 
© بيدي فعلمني التشهد" الذي هو"التحيات الله الصلوات والطيبات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله" هذه هي 
الرواية للنبي غَي هذه هي الرواية الصحيحة. 


زهير بن معاوية أدرج في هذا الحديث ما هو من كلام عبدالله بن مسعود ديدء الذي هو "قال له إذا أردت أن 
تقوم فقم وإذا أردت أن تجلس فاجلس فقد أديت صلاتك"» هذا الكلام كلام عبد الله بن مسعود ولكنه ظن أنه كلام 


إذرق الحنيك المذرج من نحيث الث 
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كيفية معرفة الحديث مدرج 

« أن يخبرنا بذلك إمام من أئمة هذا الشأن أن هذا الحديث فيه إدراجء لأنه اطلع على الأمر وعرف أن هذا 
إدراج من النبي 22. 


« أن يكون في الكلام تفصيلء يعني إما أنّ الصحابي أو الذي قام بالإدراج يخبرنا أنه أدرج فيه: مثل حديث 
"أسبغوا الوضوء" و(ويل للاعقاب من النار)» أو حديث عبدالله بن مسعود 5ه الذي في الصحيحء فمن 
المفروض أن الحديث هكذا: (مَن مات يُتْرِكُ باللّه شينًا دَخَلَ النَّارََ وقلتُ أنا: مَن مَات لا يُتْْرِكُ باللّه شينًا 


دَخَلَ الجَنَّةَ)» هذا الحديث عبدالله بن مسعود #5ء فصل فيه أن هذا كم كلامه: وأنه هو الذي قال الجملة 
الثانية التي هي شهادة لأهل الجنة بالجنة» فهنا تفصيل كما في الحديث الأول "أسبغوا الوضوء", هذا 
كلام أبو هريرة بدليل أنه قال: "فإني سمعت أبو القاسم # يقول (ويل للأعقاب من النار)" فلما قال: 
"فإني سمعت أبا القاسم # يقول" وقال الحديث عرفنا أن الكلام السابق "أسبغوا الوضوء" من كلام أبي 


هريرة. 


تنويه هذا الأدر اج مقيول» لأنه شارح للحدية يعنى الأدر اج يقيل إذا كاك يشرحا الحدية: 


فعرفنا أن الإدراج يكون بأمور ثلاثة: 


« إما أن يكون عالم من العلماء يخبر بهذا القول؛ 
«٠‏ أو أن يكون فيه تفصيل؛ 


٠‏ أو أن تكون هناك روايات مثل الأمثلة التي درسناها. 


هناك رواية تبين أنه وقع إدراجء فنعلم به لأنه أخذها من حديث فوضعها في حديث غيره؛ وقد يتساءل شخص: 


فالحديث الموضوع ليس له علاقة بالحديث المدرج أبداء الحديث الموضوع مكذوب على النبي #د يي سواء كان 


أما المدرج فقد يكون حدث وهن من الراوي أو أخطأ الراوي فظن أن كلام الصحابي مضاف إلى كلام الرسول 
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ونعلم بإدراجه من أحد الأمور الثلاثة: 


ه الإخبار: واحد من أئمة الشأن أخبر بهذا؛ 
ه عن طريق سبر للروايات: سردت الروايات بعضها ببعض فعلمنا أن في أحدها إدراجا؛ 
ه بالتنصيص والتفصيل: أي أنّ الراوي نفسه يقول مثل عبد الله بن مسعودء وكذلك أبا هريرة 5" أسبغوا 


الوضوءء ويل للأعقاب من النار" ورواية أخرى تقول"أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم © يقول 
(ويل للأعقاب من النار)"» ولا يحدث عكس ذلك لأنهم كانوا أحرى من ذلك بكثير. 


وقد قلنا سابقاً أخطأ الإمام الأوزاعي عندما نقل "قال رسول الله : من فاتته صلاة العصر حبط عمله": والإمام 
الأوزاعي رواها كلها كأنها من كلام الرسول 2 فهذا خطأ من الإمام الأوزاعي ولا يعد كذباً على النبي 22 لأنه 
إما أن يكون من باب أن يشرح شيئا في الحديث؛» وإما أن يكون من باب خطأ الراويء فهذا من الخطأ المعفوعنه؛ 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه) 
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مراجعه 


التتابع والشواهد 
الغاية من التتابع والشواهد عند علماء الحديث أمران: 


إدراك ما كان ضبعفه قليلا عند المحدّثين» فيرفع درجته من الضعف إلى الصحة: وهذا يدخل تحت باب 
الحديث الحسن لغيره» فالحديث الحسن لغيره أصله حديث ضعيفء إلا أن الراوي الضعيف فيه ليس 
مجروحا جرحا شديدا وقد تابعه أحد آخرء فرفعه من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره» وسنن 
الإمام الترمذي مليئة بمثل هذا النوع من الحديث. 


أن يرفع الحديث من حد الغرابة أو كونه حديثاً فرداً نسبياً أو فرداً مطلقاً إلى كونه حديثاً عزيزاً» أو 


مستفيضاًء أو متواتراً: إذ أنّ أصل الحديث غريبء فرفعته من حد الغرابة إلى حد الإستفاضة:؛ أو كونه 
حديثاً عزيزاء أو كونه حديثاً متواتراء فالمهم أنها رفعت الحديث من الغرابة» أو من الفرد النسبي» أو 
الفرد المطلق-كل هذه مصطلحات لا مشاحة فيها- إلى كونه مستفيضاًء أو عزيزآء أو متواترآء والمعلوم 
أن هذه الدرجات الثلاث أعلى فى الرواية من الحديث الغريب أو الحديث الفرد. 
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مثال ذلك: الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر + في كتابه (نزهة النظر)» و هو يجمع التتابع والشواهد» وهو 
نفس الحديث الذي رواه الإمام الشافعي بن. في كتابه (الأم) عن شيخه مالك ن.» وكان عبدالله بن مَسلّمَة 


القعنبي قد تابع الشافعيُ عليه» كذلك رواه الإمام البخاري. وأيضا رواه الإمام ابن خزيمة متابعة قاصرة. 


ما رواه الإمام الشافعي بن. في كتابه (الأم)» عن مالك عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله 2 
قال: (التتّهْرُ تِمسْعٌ وعِتْرُونَ لَيْلَتَ فلا تَصُومُوا حثّى تَرَوْه فإنْ عُمَّ علَيِكُم فأكْمِلُوا العِدّة لاثِينَ)'*» الحديث بهذا 
اللفظء كما قال الحافظ بن حجر: "ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك» فعدوه في غرائبه» لآن أصحاب مالك 
قد رووه بلفظ آخرء وهو: فإن غم عليكم فأقدروا له ""نتهى» إلا أنه وُجد متابع له وهو عبدالله بن مسلمة القعنبي 
لك الذي تابع الشافعي على هذه الرواية» فأخرج الحديث من حد الغرابة إلى حد العزيزء وكذلك رواه الإمام ابن 
خزيمة:. و رواه الإمام البخاريء و رواه الإمام النسائي 

رواه الإمام ابن خزيمة متابعة قاصرة لأنه رواه من رواية عاصم بن نمدء عن أبيه مد بن زيدء عن جده عبدالله 
بن عمر ؤ#د» فأشتركا (أي ابن خزيمة و الشافعي) في الراوي (الصحابي) عبدالله بن عمر فأصبحت هذه متابعة 
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قاصرة. 

الحديث المبهم 

تعريف الحديث المبهم 

الحديث المبهم هو الحديث الذي في طبقة إسناده رجل لا نعرفه 

مثال عن الحديث المبهم: الرواية المشهورة للكسائي يك عن عمرو بن العاص وه أنه قال لرجل: "تلك عقول 
كادها باريها", فهذه الرواية بها رجل مبهم الذي هو بين الكسائي وبين عمرو بن العاص ذيك. 

حكم الحديث المبهم 


حتى نحكم عليه إما بالصحة أو بالضعفء فلما كان هذا الحديث فيه رجل لا نستطيع أن نحكُمَ عليه لا بصحة ولا 
بضعفء حكمنا على هذا الحديث بالضعف فأ حديثُ به رجل مبهم محكوم عليه بأنه حديثٌ ضعيف 


١‏ الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري: الصفحة أو الرقم: ١9٠61/‏ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 


١" 
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لو كان هناك إمام من أئمة النقد أو إمام من أئمة التجريح أخبرنا بقوله: "أخبرنا الثقةٌ عن فلان عن فلان أن النبي 
قال كذا وكذاء هذا الرجل حكمه مبهمء ولكن حكم هذا الحديث إذا كان هذا الإمام يروي عن إمام نغرفةُ صار 
الحديث صحيحاًء كالإمام أحمد مثلآً كان إذا حدّث عن الشافعي بت. كان يقول أخبرنا الثقة» فنحن نعلم أن الإمام 
أحمد عندما يقول أخبرنا الثقة أنه يقصد أبا عبد الله ممد بن إدريس الشافعي ينت.» والإمام الشافعي ينك مشهورٌ 


ومعلوخ. 


ولكن لا ينطبق هذا الكلام على أي عالم من علماء النقد أو علماء الجرح والتعديل» لأن الجرح والتعديل يختلف 
من عالم لعالم» فقد يكون مجروحاً عند عالم» كابن معين مثلاً أو أبو حاتم الرازيء أو أبو زرعة الرازيء قد 
يكون مجروحاً عندهم إلا أنه ثقةَ عند غيرهم؛ وقد يكون ثقةً عندهم -كأبي عيسى الترمذي أو ابن حِبَّان أو غيرهم 
من الأئمة المتساهلين- ولكنه مجروح عند غيرهم. 


فالذي يفصل هناء هو أن يكون الإمام معروفاء فعدنما يقول: "أخبرنا الثقة" نبحث في هذا الثقة» أما إذا كان 
معلوماً ومعروفاً يصير بهذا الحديث صحيحاًء وإلا حُكمَ عليه بأنه رجلٌ مبهم. 

جهالة العين وجهالة الحال 

إذا ذكُرَ رواي مرة واحدة فقط في حديثٍ صارَ مجهول العين» أي غير معروف -فهنا يكون الحديث عن راو غير 


معلوم عند علماء الحديث-»؛ وإن دُكر مرتين» صار مجهول الحال -إلا إذا تَكُلّم فيه أحدٌ من علماء النقد وذكر 


معرفتة به وهذا يكون نادراً جداً- 

طبقات الرواة 

مفهوم طبقات الرواة 

الطبقة في الرواة عبارة عن جماعة اشتركوا في السِنّ ولقاء المشايخ» تقاربت أعمارهم وأخذوا عن المشايخ 
نفسهم» فهؤلاء يُقال عنهم "طبقة واحدة"؛ لأن أعمارهم متقاربة ويأخذون عن شيخ واحد. 


وقد يكون الراوي من طبقتين؛ وهذا قد يحدث لاعتبارات مختلفة تكلم عنها علماء الجرح أو علماء الطبقات مثل 
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1100 
.١‏ طبقة الصحابة الأكثر رواية عن رسول الله #2: فأنس بن مالك من حيث ثبوت صحته إلى النبي يه يُعد 
في طبقة الستة أو العشرة الذين هم أكثر الناس رواية عنه ## (وهو من طبقة الصحابة ) 


؟. طبقة صغار أصحاب النبي #6: (من حيث السن): فهو من طبقة صغار أصحاب النبي 28؛ لأن النبي 
لما قَدِم المدينة كان أنس عمره تسع أو عشر سنواتء أي أنه يوم مات النبي ## كان عمر أنس 
عشرين أو إحدى وعشرين سنة»؛ فهو لا يتساوى في السن مع الشيوخ من أصحاب النبي # كأبي بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم من كبار أصحاب رسول الله ١8‏ 


إذن من نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقةً واحدة» أي الذي يقول أنّ الصحابة كلهم طبقةٌ 


السن أو شهود المشاهد الفاصلة» فالذي أسلم 
في آخر حياة النبي # لا يتساوى مع من شهد بدرًا أو شهد أحدء فمن نظر إلى هذه الاعتبارات جعل الصحابة 
طبقتين» فيجعل المتقدمين أو كبار الصحابة في طبقة» ويجعل المتأخرين في السن أو من لم يشهد المشاهد 
الفاصلة في طبقة ويُطلق عليهم صغار أصحاب النبي 6 


من التابعين 


باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقطء فهو يجعل الجميع في طبقة واحدة» بمعنى إن أخذ أي أحد 
حديثا أو حديثين أو ثلاثة عن الصحابة يتساوى مع من أدرك كبار الصحابة كسعيد بن المسيب وغيره من 


التابعين الكبار رحمهم الله يل 
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من أساسيات علم الطبقات 


. معرفة التواريخ: ومن المهم جدا في علم الطبقات أن تعلم أعمارهم ومولدهم, فعلم التاريخ مهم جدا في 
علم الحديث؛ لأنه في بعض الأحيان يكون اسم التلميذ متفقا مع اسم الشيخ» وقد يتفق اسم التلميذ مع اسم 
الشيخ مع اسم شيخ شيخهء فمن باب التفريق يجب أن تعلم متى وُلِد كل واحدٍ منهم؛ وبالتالي تعرف من 
أدرك من؛ ومن أخذ عن من. 

ه معرفة الأصول: وكذلك من المهم معرفة البلدان والأوطان» ومعرفة الصنعة إن وُجِدّتء لأن الراوي 
يمكن أن يُنسب إلى صنعته أو بلده أو قبيلته» فكل هذا مما لا بد أن تعرفه في علم الطبقات» والسبب في 
ذلك: الأمن من تداخل الإسمين لا إذا اتفقا نُطقاء ولكن إذا اتفقا بالنسبء فمثلا إن قال أحدهم : فلان عن 


سفيان» فأي السفيانين يقصد؟ هل يقصد سفيان بن سعيد الثوريء أم سفيان بن غَيينّة 


فأهل العلم قالوا أن هذا يُشَمّم بالرواة أنفسهم: وهذا ما فعله الإمام المِرْي في التهذيب» فلو فلان وفلان وفلان 
أخذوا عنه يكون سفيان الثوريء ولو أخذ هو عن فلان وفلان وفلان يكون أيضًا سفيان الثوريء» وكذلك في 
تلاميذ سفيان بن عيينة» فتلاميذه متأخرون في الزمن عن تلاميذ سفيان الثوري؛ وعلمنا ذلك من ميلاد سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وكذلك تلاميذهما وكذلك من الطبقة التي أخذ عنها كل منهماء وإن كان كلاهما أدرك 
من أدرك من أصحاب النبي # ( وسفيان الثوري هو أستاذ سفيان بن عيينة إلا أن شهرة سفيان بن عيينة وعلمه 


جعلاه يتساوى في القدر مع سفيان بن سعيد الثوري) 


باب الجرح والتعديل 


مدارس الجرح والتعديل 


مدرسة المتشددين 


القسم الأول متشدد جدا لدرجة أنه إذا جرّح أحدا ما فلا يُقبل منه الجرح إلا إذا كان مفسّرا أو أن يشترك معه 


غيره في التجريح. 


مثال على هذا القسم: يحيى بن معين إمام الجرح و التعديل؛ إذا قال فلان ضعيف لا يؤخذ منه» لأن يحيى بن 
معين وكذلك يحيى بن سعيد القطان يعتبران متشددين جدا في موضوع الجرح والتعديل. فهما يضعفان للوهنة 
والوهنتين والخطأ و الخطئين» فإذا وقع رجل في خطأ أو خطئين يحكم عليه أهل هذا القسم بالضعف. 


من الجدير بالذكر أنه يؤخذ من أصحاب هذا القسم التوثيق لأنهم إذا وثقوا أحدا فهو جدير أن يكون ثقة» فيؤخذ 
منه في التوثيق أما في الجرح والتعديل فلا يقبل إلا بشيئين: 
ل الثانى: أن يوافقه عليه أحد غيره؛ فإن وافقه غيره أخذ بكلامه. 


مدرسة المتساهلين 


القسم الثاني يتمثل في مدرسة المتساهلين. 


مثال على هذا القسم: الإمام الترمذي و الإمام الحاكم و الإمام البيهقي و أحيانا الدارقطني و البزار: فهؤلاء 
متساهلون لا يقبل منهم التوثيق إلا أن يوافقهم أحد غيرهم؛ لأنه مثلا الإمام ابن حبان يوثق المجاهيل؛ هم أصلا 
مجاهيل؛ و كنا قد قلنا أن المجهول سواء كان مجهول العين أو مجهول الحال أو مبهماء لا يقبل حديثه وحديثه 
ضعيفء لأن الأخبار لابد من توثيقها عن طريق الرواة حتى تقبل» و هذا شرط الحديث الصحيح, فبالرجوع إلى 
الحديث الصحيح ستجد هذا واضحا. 


مدرسة المعتدلين 


القسم الثالث يمثل الصنف البين-بين: أي المعتدل الذي لا يجرح للخطأ والخطتين وفي نفس الوقت منصف 


معتدل. 


مثال على هذا القسم: الإمام أبو عبدالله البخاري و أبو عبدالله أحمد بن حنبل و أبو زرعة الرازي وغيرهم رحمهم 


ابل 


الله يله 

من آيات حفظ الله للحديث النبوي 

يجب الإنتباه إلى أنه في علماء الجرح والتعديل أو علماء النقل "من فضل الله 85" لا يوجد عالمين اتفقا على 
تجريح ثقة أو اتفقا على توثيق ضعيف: فعلى الرغم من أنهم مدارس وكل مدرسة تمتاز بشيء وتظن بشيء»ء 


يجب أن ذ نطمئن في هذه المسألة» و هذا فضل الله و على حفظ حديث رسول الله 5 حتى لا يضيعء أن لا تجد 
عالمين اتفقا على تضعيف الثقة أو توثيق رجل ضعيف. 


من الممكن أن يكون عندهم أخطاءء ولكن هذه الأخطاء إذا انفرد بها واحد, يُرَدُ عليه في التو واللحظة. 
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أمثلة للرد على من أخطأ من علماء الجرح والتعديل: 


« الإمام ابن حزم: الإمام ابن حزم قال على مد أبو عيسى الترمذي -و الذي هو من أجل تلاميذ الإمام 
البخاري و صاحب السنن؛ فهو غني عن التعريف., كتابه السنن قيل فيه: "من كان في بيته فكأنما في 
بيته نبي يتكلم" إِلّا أن الإمام ابن حزم ينن. قال فيه مجهول: أهل العلم قالوا في سبب تجهيله له هو أنه لم 
يكن يعرفه فحكم عليه بالجهالة» -و أنا صراحة لا أستسيغ هذا السبب مع جهلي بالسبب الحقيقي- لكن لم 
يقل بهذا القول أحد. 


المديني هو إمام أهل العلل وإمام أهل الحفظء طبعا رد عليه الأئمة في هذا الشأن. 


فائدة: الإمام الذهبي ت. يقول: "لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على 
تضعيف ثقة"انتهى» وذلك من حفظ الله 5 لأمة النبي # و لحديث رسوله تك 


تقديم الجرح على التعديل 
فلان ضعيف لكونه كذا و كذا", مثلا اختلط في آخر العمرء فكل من روي عنه أصبح حديثه ضعيفا و السبب في 
الضعف أثْنا لا نعرف متى اختلط عنه ومن أخذ عنه قبل الإختلاط وبعد الإختلاط» فهذا التضعيف أصبح تفسيرا: 


ثم يأتي عالم آخر يقول بأنه ثقة» "فأصبح الجّرح مقَدَمًا على التعديل إن صدر مبيّنا من عارف بأسبابه لأنه إن 
كان غير مفسّرا لم يَقدح في من تَبّتت عدالته""نتهى» وهذا في المدرسة الأولى وهي مدرسة ابن مّعين وابن حِبّان 


وابن أبي حاتم وغيرهم. 


قال: "فإن خلا المجروح عن التعديل قُيل الجرح فيه مُجِمَّلا"نتهى» مثلا: مد بن سعيد المصلوب -هذا الكذّاب 
الوضّاع-» لم يقل أحد من أهل العلم قط بأنه ثقة» فلو قال به أحد من أهل العلم مِثل ابن حِبّان أو الإمام النسائي أو 
غيرهمء بأئته ضعيفء فلا تنتظر أن يفسّر لك الجّرح.ء لأنّ هذا مُجمَع على تضعيفه أصلاء "فإذا كان الراوي 
مُجِمّع على تضعيفه أو خلا الراوي من التعديل صار الجّرح فيه مجمّلا غير مبيَّنِ السبب» قبل على ذلك""انتهى 
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مراتب الجّرح والتعديل 
لما سُئل الإمام أحمد ن.: "ما تقول في فلان؟" قال: "ثقة", فقال له الرجل: "أَحُجّة هو؟" قال: "وَيْحَك! الحُجّة 


يحيى ابن سعيد القطّان" وهو أحد شيوخ الإمام أحمد. 


إذن لماذا فرّق الإمام أحمد بين ثقة وحُجّة؟ لأنَ درجة الحُجّة أعلى من درجة الثقة؛ فعلمنا أنّ الجّرح مراتب 
وكذلك التعديل مراتب. 


معايير الجّرح والتعديل 
أذل شن انكو الخر ع قشر رذ اخفلف في الرار مه 
". الشيء الثاني أنّ هذا الجرح المفّر مقدّم على التعديل. 


لو أنّ هناك راو فسّر الجّرح. ثمّ أتى عالِمٌ ناقد من بعده في الزمن أو مِن بَلّد الذي جُرَّحء: وعدّله» على الصحيح 
أن يُؤْخذ بقول المُعدّل بعد قول الجارح, إلا أن يكون المجروح كان كذابًا على النبئ يِه لأئه على الصحيح عند 
أهل العلم لا يُقبَّلُ منه حديث لرسول الله © حتّى وإن تاب» وهذا فزق بين متّهم بالكذب وكذاب. 


مراتب الجرح والتعديل 


مراتب الجرح 


المرتبة الأولى: "أسوأها الوصف بما دلّ على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير بأفعكء كأكذب الناس؛ وكذا 
قولهم: إليه المنتهى في الوّضع.ء أو هو رُكن الكذبء ونحو ذلك"انتهى 


فائدة: علماء الجّرح والتعديل كانوا يمتحنون الكذابين» وإحدى قواعد امتحان الرواة فى الحّرح والتعديل: 


التاريخ. 


يروي الإمام مسلم في (مقدّمة الصحيح) عن شيخه الدارمي قصّة الرجل الذي كان يكذب على عبدالله بن مسعود. 
قال: "كنا مع علي وه في صفين". وموقعة صفين حدثت سنة سبعة وثلاثين» "وقد خَرَجَ علينا ابن مسعود"'» 
وابن مسعود على الراجح والصحيح أنه توفي سنة اثنين وثلاثين» فقال له الإمام الدارمي: "أتراه بُععثْ بعد 


موته؟" 
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فائدة: ومن قواعد علماء الحّرح والتعديل أنْهم كانوا يمتحنون الشيوخ حتى يعرفوا هل اختلط أم مازال عقله 
قويًا يستطيع الحفظ ولا يختلط في أحاديث رسول الله *2. 


المرتبة الثانية: "ما كان قريبا من هذا الوصف وهو وصف أفعل للكذب مثل: دجّال أو وضّاع أو 
في لغة العرب. 
. المرتبة الثالثة: "ما دلّ على الجّرح كقولهم فلان ليّن أو سيّء الجفظ أو فيه مُقال"نتهى. وكلمة "فيه مَقال" 


تجدها غالبا عند الأئمّة المتأخّرين. 


« المرتبة الرابعة: قول: "المتروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر حديث أو ليس بالقويّ"انتهى 


فهذه إذن مراتّب الجَّرح» وهناك فرق بين قولهم كذاب وبين متهم بالكذب, فالكذاب يكون يكذب على النبئ 22 
يعني هو الذي يضَع الحديث على النبي يي أمَا قولهم المتّهم بالكذب فهذا يكذِب على الناس ويتركوه لشدة كذبه 
على الناس تورعا من أن يكون يكذب على النبي كك. 
هذا هو الفرق بين كذاب ومتهم بالكذبء, وهذا يدخل في النوع الثاني والنوع الثالث من الأنواع التي ذكرناها. 
مراتب التعديل 
« المرتبة الأولى: قال: "أرفعها ما يدل على المبالغة» فلان حُجّةء فلان إليه المنتهى في حديث رسول الله 
ل فلان سيد أهل بلده فى حديث رسول الله ع وأصرح ذلك الت لتعبير بأفعل كأوثق الناس» أي أثبت 
الناس أو إليه المنتهى في التثبت"انتهى 
« المرتبة الثانية: "ما تأكد بصفة من صفات الدالة على التعديل أو صفتين: كثقة ثقة أو ثبت ثبت؛ فلان ثبت 
ثبت في الحديث. أو ثقة حافظ. أو عدل ضابط""نتهى. وهذا توكيد لفظيء فعندما يقال فلان ثقة ثقة» أراد أن 
يخرجها من التوثيق الى التوكيد اللفظيء مثل قول الله : <كَلآَ إِدَا دكت الْأَرَضُ دكا دَكَاكُ [الفجر: :]1١‏ 
فهذا على بعض قول أهل العلم توكيد لفظيء ويقصد به تكرار اللفظ مرتين. 
ه المرتبة الثالثة (الدنيا): "ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح» كشيخ. أو يروى حديثه أو يعتبر به ونحو 


ذلك"'انتهى 


فهذه تسمى عند علماء الجرح والتعديل بمراتب الجرح والتعديل. 


١” 
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معرفة أنساب الرواة 


معرفة أنساب الرواة شيء مهم جداء لأنه من الممكن أن يُسمّى أحد أحيانا باسمه وأحيانا أخرى: 


يُنسب لنسبه: "من الممكن أن يكون له إسمه وله نسبء فيأتي أحد من العلماء يسميه مرة باسمه ومرة 
بنسبه» فيختلط على من لم يطلع على أنساب الرواة فيظن أنهما راويتين والصحيح أنه راو واحد"انتهى 
مثال ذلك: الصحابي المقداد بن الأسودء الذي هو المقداد بن عمروء قصة إسلامه جميلة جدا في صحيح 
الإمام مسلم: فالمقداد بن الأسود نسب الى الأسود الزهريء لكونه تبناه» لما الأسود الزهري تبناه لقب به 
فقيل له "المقداد بن الأسود" و إنما هو "المقداد بن عمر" ذدء فأنا لو لم أعرف هذاء لوجدته مرة 
"المقداد بن الأسود" ومرة أجده "المقداد بن عمر" فأظن أنهما راويان وإنما هو راو واحد. 

« يُنسب لأمه: وقد ينسب إلى أمه مثل "إسماعيل بن علَيّة" أحد شيوخ الشافعي يق.» وقد كان يكره هذا 
الإسم» لذلك من أدب الشافعي ين أنه كان يقول: "إسماعيل الذي يقال له بن علية"نتهى وهو إسماعيل بن 
إبراهيم» وهو أحد رواة الشيخين» فقد روى له الشيخان في الصحيحينء فأنا لو جهلت هذا؛ أي أن 
إسماعيل بن علية هو نفسه إسماعيل بن إبراهيم شيخ الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى لاختلط 
علي الأمر وظننت أنهما راويان. 


ه يُنسِب إلى غير ما يُسبِقُ إليه الفهم: مثل "الحَذّاء" و "سليمان التيمي" فإنه لم يكن من بني التيم ولكن 


نزل فيهم. 


٠‏ يُنسب إلى جده: "وكذا من نسب إلى جده فلا يغني التباسه لمن وافقه أسمه واسم أبيه واسم جده'"'انتهى: 
ومن الممكن أن يتفق اسم الراوي واسم أبيه واسم جده مع بعضهم البعض: مثل: الحسن بن الحسن بن الحسن 


بن الحسن بن علي بن أبي طالب 5. وعن الحسن وأبيه» فهذا أيضا لابد أن يكون معروفا. 


وقد يتفق الإسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب فصاعدا "كأبي اليمن الكلبي" فهو "زيد بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن زيد بن الحسن"» والحافظ بن حجر إسمه قريب من هذا إلا أنّ فيه إختلافا فهو معكوس. 


وقد يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداء "كعمران عن عمران عن عمران": الأول يعرف 


بالقصيرء والثانى أبو رجاء العطارديء والثالث عمران بن حصين الصحابي 4ه وعن أبيه: فكل هذا يدخل فى 
أنساب الرواة» فلابد أن تكون على معرفة به حتى لا تختلط وتقع في لبس أنت في غنى عنه. 


بين 
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تعريف الجرح والتعديل 
الجرح 
الجرح لغة: مصدر (جِرَحَ يَجْرَحْهُ؛ ويّقال بالتشديد جرّحه)» أي إذا أَثّر فيه بسكين أو بسلاح أو نحو ذلك. 


راوياً فإنهم يصفونه بوصفي: هذا الوصف يقتضتي التجريح» يجرح ضبطه أو يجرح عدالته. وبالتالي ترد 
شهلاقه ورد خبره فلا يقيل, 


إذن الجرح يكون في الراوي بأحد أمرين أو بالأمرين معاء إما جرح في العدالة أو جرح في الضبط أو الضبط 
والعدالة معآء هذا كان تعريف الجرح عند علماء الحديث. 


فائتدة: من مثلبت عدالته صار "فاسقاً". أي إذا أتهة في العدالة صار فاسقاء ومن انّهم في ضبطه صار مغفلاً» لأنه 
لايستطيع أن يضبط ما يحفظه سواء كان هذا الضبط ضبط صدر أي حفظ أو ضبط كتابة أي فى كتابه الذى 


يكتب فيه ففي كلا الأمرين يسمى "مغفلا". 


التتديل 


0 


التعديل لغة :مأخوذ من العدل وهو ضد الجَوْرٍ -الذي هو الظلم- وما قام في النفوس أنه مستقيم» فالعدل من الناس 
هو الشخص المَرْضِيٌ المستوي الطريقة» شخص عدل أي طريقته مستقيمة. 


اصطلاحاً: وصف الراوي في عدالته وضبطه بوصف يوجب قبول روايته؛ أي فلان عدّله أهل العلم: يعني أنهم 


قبلوا روايته» أي أنهم ارتضوا هذه الرواية ولم يقوموا بجرحه. 


إذن التعديل لابد أن يشتمل العدل والضبط الاثنين معاء فإذا كان التجريح يختص بالضبط والعدل كذلك التعديل 
يختص أيضاً بالضبط ويختص بالعدل. 


لا 
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مصدر علم الجرح والتعديل 
القرآن الكريم 


علم الجرح والتعديل علمٌ قديم ذكره الله ل في الكتاب العزيزء وذكره النبي ‏ في المدئّة الشريفة وكذلك الصحابة 
شهد للصحابة #. بأنهم عدول؛ فقال 32: 


والتابعين وتابعوهم, فإن الله # 


© طِهْوَالَدِى أَنَلَ ألسّكيئة فى قُنُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا يمنا مّعَ ينهم وله جُنُودُ لسَموتٍ وَالْأرْضْ وكانَ لله عَلِيمًا 
نات 5 


بو د 


«ِوَآَلسَّبِقُونَ الأوَُونَ مِنَ الْمْمجِرِينَ وَآلأنصَار وَالَّدِينَ أنََعوَهُم بإِحْسَنٍ رض أللّه عَنْهُْ وَرَضُوأ حَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنتٍ 


تَجْرِى ها أنهو و خطِديق فيها أبتا كلك الْمَة العطية4 [التوبة: ٠٠‏ 
السنة النبوية الشريفة 


وفي (صحيح البخاري).؛ قال النبي 28: (نِعْمَ عبذ الله وأخو العشيرة خالذ بن الوليد)'*» فهذه شهادة من النبي 22 
الله بالتعديل لخالد ديدء كذلك ثناء النبي 6 على كثير من الصحابة» وبُغض الله 4# ورسوله # وبيان التجريح 
سواء لأهل النفاق أو أهل الكفر في الكتاب والمئُنئّة» أيضاً كان هذا دأب الصحابة في علم الجرح والتعديل ودأب 


التابعين رحمهم الله يلة. 
مراجعة 

مراتب الجرح والتعديل 
مراتب الجرح 


الناس» وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضعء أو هو رُكن الكذب, ونحو ذلك""انتهى 


5 الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسندالصفحة أو الرقم | 43 : خلاصة حكم المحدث : صحيح بشواهدهالتخريج : أخرجه أحمد 
(4) واللفظ له؛ وابن أبي خيثمة في ((التاريخ)) (3855).» وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (535) 


١ ه"‎ 
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٠‏ المرتبة الثانية: "ما كان قريبا من هذا الوصف وهو وصف أفْعل للكذب مثل: دجّال أو وضاع أو 


كذاب"انتهى 
ه المرتبة الثالثة: "ما دلٌ على الجّرح كقولهم قُلان ليّن أو سيّء الحفظ أو فيه مُقال"انتهى 
٠‏ المرتبة الرابعة: قول: "المتروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر حديث أو ليس بالقويّ"انتهى 
مراتب التعديل 


ه المرتبة الأولى: قال: "أرفعها ما يدل على المبالغة: فلان حُجَّة فلان إليه المنتهى في حديث رسول الله 
2 فلان سيد أهل بلده في حديث رسول اللّه 3 وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس» أي أثيت 


ه المرتبة الثانية: "ما تأكد بصفة من صفات الدالة على التعديل أو صفتين: كثقة ثقة أو ثبت ثبت؛ فلان ثبت 
ثبت في الحديث. أو ثقة حافظ. أو عدل ضابط"انتهى 


ه المرتبة الثالثة (الدنيا): ابيا أشعر بالقرب من أسهل التجريح» كشيخ» أو يروى حديثه أو يعتبر به ونحو 


ذلك"'انتهى 
خصوصية ألفاظ الجرح والتعديل عند الأئمة 


إن ألفاظ الجرح والتعديل لاتقوم على العموم» بمعنى: كل إمام من أئمة الجرح والتعديل عنده ألفاظ قد تكون 
خاصة به؛ فعلى سبيل المثال الإمام البخاري بن. عندما يقول: "فلان فيه نظر" فهذا لا يعني أن فلانا ضعيف» 
لأن البخاري بن. قد يكون حكم على هذا الحديث فقطء وليس حكماً عاماً »وهذا ليس خاصا بالإمام البخاري لتق 
فقطء ولكنه عامٌ في علماء الجرح والتعديلء أي أنهم إذا أطلقوا ألفاظأء فدائماما تكون خاصة متعلقة بالإمام نفسه» 
ويعرف هذا الأمر بالتتبع لأهل العلم ولأهل النقد ولمعرفة ألفاظ كل واحدٍ منهم ولا يحصل طالب العلم على ذلك 


إلا بتتبع هؤلاء. 


١ ”5 
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الحكم العام 


الحكم العام هو الأحكام العامة التي اتفق عليها علماء الجرح والتعديل: فهناك أحكام عامة يتفقون عليهاء إنما في 
إطلاق الألفاظ في الجرح والتعديل قد يكون لبعضهم لفظ يقصده الإمام؛ ولا يكون هذا اللفظ حكماً عاماًء بل يكون 
عند فلان من أهل العلم فقطء إذن الأمر متعلق بتتبع ألفاظ العلماء من حيث الجرح ومن حيث التعديل. 


فائدة: لا تقبل إلا رواية الراوي الذي هو: ضبط وعدل؛ فالأمر لا يقف على صفة واحدة وإنما لابد من جتما 


العدالة واجتماع الضبطء فالجرح والتعديل قائمان على الأمرين وليس على أمر واحد منهما. 


00007 
تعريف المستور 


المستور: هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنه» فهو في الظاهر عدل أما في الباطن فلا نعرفه ولم يطلع 
عليه حتى الأئمة النقاد أنفسهم: فقد يكون لقلة مروياته ولكنه معروف غير مجهولء فلو كان مجهولاً غير 


الظاهرة معروفة. 


ليس كل إنسانٍ عدالته الباطنة مجهولة» فالأئمة النُقاد قالوا في العلماء الذين استفاض خبرهم كأحمد بن.» الشافعي 
يك.» مالك يق.» وشعبة بن الحجاج بت.» وسفيان بن سعيد الثوري ت.» وعبدالرحمن بن مهدي يك» ووكيع بن 
الجراح ت.» وعلي بن المديني بنة.» وثمد بن إسماعيل البخاري بنق.» ومسلم بن الحجاج يق.: أن عدالتهم الباطنة 
كعدالتهم الظاهرة» لأن هؤلاء قد استفاض خبرهم بين الناس بل ونقل عنهم العلم» فإذا كان أحدهم تقل عنه العلم 
وعدالته الباطنة غير معروفة؛ إذن لن نعرف أبدا عدالة مستور الحال. 


فالذين استفاض خبرهم وهم أصحاب الطبقة الأولى كما قسمهم الإمام مسلم .» هؤلاء عدالتهم الظاهرة كعدالتهم 
الباطنة. 


مثال: الإمام مالك ن. على سبيل المثال كان ينقل بالحرف عن النبي 2#» ف (تالله) عند الإمام مالك تختلف عن 


(بالله) وتختلف عن (والله)» حتى يحيى بن سعيد القطان ت. يقول: "كان مالك بن. إذا شك في الحرف 
تركه"'انتهى» هذا عدالته الظاهرة كعدالته الباطنه ومن سار مثله جلت. 


١ ”1/ 
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حكم مستور الحال 
مستور الحال يقبل للعلم بعدالته الظاهرة: والمنجدية في ذلك مأخوذة من حديث النبي 2: 7١‏ - أُمِرْتُ أنْ أقاتِلَ 


الثامق حتّى يَكْنَهَدُوا أن لا إِلّه إلا الله وأن فشكا سول اللدء وثفيقوا المكلاق وكؤثوا الذكاق فإذا فعلواء غصتفوا 
مِنِي دِماءَهُمْء وَأَمْوالَهُمْ إلا بِحَقّهاء وحِسابُهُمْ على اللّه)”* 


فيولاء عانلين النمن. 89 بالكلاهن» وثرك انيم تك يؤل كذلك. التستور الذي هرك حال ظلاهنه» تقل يحديقه 
ويكون باطنه لربه 8# وحكم قبول روايته على الصحيح عند أهل العلم: أنها تقبل. 


بل يكفي أن البخاري نت ومسلم بيك خرّجا له في (الصحيحين):مثال ذلك: 


« الإمام البخاري بت في (صحيحه) خرّج مثلا لابن مرداس السلمي وهو مستور الحال 


ه ربيعة بن كعب خرّج له الإمام مسلم ب#ن. في (الصحيح) وهو أيضا مستور الحال. 


فهذا دل دلالة واضحة على أن الشيخان رحمهما الله #» استدلاً في (الصحيحين) بمستور الحال» فدل على أن 
مستور الحال تقبل روايته» لكن» بشرط مهم:إذا تُبع» فلا يصح أن يكون كثير المرويات» وإنما حديثا أو حديثين 
كهؤلاء الذين خرّج لهم البخاري ت.: لهم فقط حديث أو حديثين» فلا بد أن يكون متابعا حتى ثقبل روايته 
كمستور الحال. 


قبول رواة مستور الحال تكون في من تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم وخاصة في طبقة التابعين» لأن طبقة 
التابعين كان فيها مدار الحديث كله على ستة من الذين تلقوا الحديث عن أصحاب رسول الله # » وفيه غيرهم 
لشن الحديث ولكن مدان الحديظة على هؤالة السكةه ن: إذا لم شحد الحنيظ عند مولام النكة ووحدقاه عند مسكور: 
الحال؛ قُبلَ» لأن انتشار الحديث في طبقة التابعين لم يكن كمثل انتشاره في طبقة تابعي التابعين: كطبقة سفيان بن 


عيينة ين ومن بعده؛ والتي هي طبقة الإمام أحمد بنة. أو من بعده: كطبقة الإمام البخاري َنت. وما إلى ذلك... 


0 


فدل الأمر على القبول وخاصة إذا اقتربنا من زمن النبي :» لأنه لم يكن هناك العدد الكبير الذي انشغل بالحديث 
كما هو الحال في طبقات دونهم أو الأدنى منهم» وما إلى ذلك؛: وقد قال الإمام الخطيب البغدادي بن. في كتابه 
(الكفاية): "ومن لم يروي حديثا أو حديثين ولم يُعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب -أي طلب الحديث- غير أن 
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ظاهره الصدق ومشهود له -يعني الظاهر عليه أنه صادق وكذلك مشهود له في الصدق ومشهود له بالعدالة- قُبِلَ 


خُرَا كان أو عبدا"انتهى» ذكرا كان أو أنثى: المهم أن يكون مشهودا له بالعدالة وما إلى ذلك. 


طريقة معرفة مستور الحال 


ويعرف هذا برواية عدلين عنه أو عدل واحدء كما في (صحيح البخاري).؛ فُعرّف مستور الحال برواية عدل أو 
بإمام ناقد (علماء النقد هم العلماء الذين يحكمون على علماء الجرح والتعديل)»؛ كالإمام أحمد بن.» أو يحيى بن 
سعيد القطان .فيعرف إذن مستور الحال إذا روى عنه إمام ناقد» أو روى عنه عدل أو عدلين» أو روى عنه ثقة؛ 
أي إمام ثقة معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقات: لأن هنالك من علماء الحديث من لا يروي إلا عن ثقه؛ (فمثلا لم 
يكن سفيان بن سعيد الثوري بت كذلك؛ رغم أنه إمام الدنياء إلا أنه كان يأخذ الحديث عن أي أحدء لكنه يعلم 
الصدق من الكذب؛ حتى أنهم سألوه مرةً عن مد بن سائب الكلبي و هو كذاب وضاع فقال:"إني لأعلم صدقه 


من كذبه"انتهى» فهو يعلم متى يكذب و متى يكون صادقا و يوافق الروات). 


رواية الفاسق 


تعريف الفسق 

الفسق لغة: هو الخروج الظاهر: يقال: خرجت الرطبة عن قشرتها أي فسقت -فإذا وجدت بلحة خرجت عن 
قشرتها أو برتقالة خرجت عن قشرتها لن آكلها لأنها هكذا فسقت- 

رواية الفاسق: رواية الفاسق هي التي تخالف رواية العدل الضابطء و الراوي الفاسق هو من غرف بعدم عدالته 


حكم رواية الفاسق 


رواية الفاسق مردودة بالإجماع؛» لأن شهادته تُرَدَ أصلاء قال يل: <يَتأَيّهَا آَلَّدِينَ َامَنوَا إن جَآءَحُمْ فَاسِقْ ييا فَتبَيَئا 
أن تضيئوا حرا مويلة كنشب َمُصْبِحُوأ عَلَ مَا فَعَلَُّهَ تَدِمِينَ4 [الحجرات: :] كذلك يرد حديثه بإجماع أهل العلم و لا يقبل 
حديثه مطلقا. 


طريقة معرفة الفاسق 


معرفة الفاسق تعرف بأمور منها: 


خيل 
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الإستفاضة, أن أنه استفاض خبره بين الناس: كمحمد بن سعيد المصلوب مثلاء وتمد بن سائب الكلبي و 
الواقدي أيضا؛ هؤلاء استفاض خبرهم بين الناس فغرفوا بالفسق أو بالتنصيص -أي أن ينص عليه إمام 
ناقد؛ إما عالم جرح أو تعديل» فينص على أن هذا فاسق لا تقبل روايته- أو أنه يروي المنكرات 
والموضوعاتء فتجده دائما متخصصا برواية المناكير» فهذا أيضا يعرف أنه فاسق. 

كذلك يُعرف الفاسق بالتضعيف الضمنيت: والمقصود به أن يضَعّف الحديث وليس هناك علة لتضعيف 
هذا الحديث إلا هذا الراويء فإذا حكم إمام من أئمة الحديث أو من أئمة الجرح والتعديل على أن هذا 
الحديث ضعيف ونظرنا في هذا الحديث فلم نجد له علة إلا هذا الراوي؛ علمنا أنه مضعف ضمنيا لأن 


كذلك ترك العمل بمقتضى حديثه مع غلبة الظن أنّ ترك العمل به لم يكن لسبب آخر إلا أنه من رواية 


إشتراط العدالة و الضبط لقبول الأخبار 


لو نظرنا لشروط الحديث الصحيح فهي خمسة شروط: 


١ 


لاحك المتصيلن 


3 


العدالة 
التشبيظ 
إنتفاء الشذوة 


إنتفاء العلة 


مدار الحديث الصحيح على أن يكون الراوي عدلا ضابطاء لأنه لو لم يكن عدلا ضابطا فإما سيقع في الشذوذ أو 


الفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضبطا لما يرويه"انتهى 


هذا إجماع لكل أهل العلم من علماء الحديث و الفقه» لهذا قلت أن الفاسق ترد شهادته عند الفقهاء أيضا. 


١5٠ 
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العدالة وشروطها 
تعريفات مهمة 


تعريف العدالة 


العدالة: هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التفوى والمروءة. 


تعريف المَلكة 


المَلّكَّةد هي الصفة الراسخة أو الهيئة الراسخة في النفس» وهي السجيّة أو الضمير. 


لأنّ الهيئة العارضة للنفس إن لم تكن راسخة سْمّيّت حالة» لذلك فالضمير أمر مصاحب للإنسان طوال حياته» 
لكن يمكن أن يموت هذا الضمير؛ فإذا كان الإنسان غير سويّ وليس على الفطرة التي هي فَطرَه الله :# عليها 
يموت ضميره؛ ولكنّ الضمير غير الحال الذي يعتري الإنسان ثم يذهب بعد ذلكء إِنّما الفطرة باقية معه لأنّها هي 
الضمير الذي خلقه الله يلة. 


تعريف التقوى 
التقوى: هي اجتناب الأعمال السيّئة أي المنهيّات من شرك أو فسق أو بدع مع فِعل المأمورات. 
تعريف المروءة 


المروءة: هي آداب نفسية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات» يعني هو 
الأمر الذي يُنزه الإنسان على ترك كل ما يُستقبّح أو يُشين (مثلا أن يأكل في الشارع أو يتبول في طريق الناس 
أعزكم الله ) 


تعريف خَوارِم المروءة 
خوارم المروءة: تختلف من نظر عالِم إلى نظر عالم آخرء وخَوارم المروءة قد تكون يقينيّة وقد تكون ظنيّة. 


فالكذب من خوارم المروءة» والكاذب يُرَدَ حديثه وتُرَدَ شهادته مطلقّاء وممكن أن يكون فيه من خوارم المروءة 
الأخرى فتُّقبّل شهادته» ولكن الكذب إذا وقع الإنسان فيه تُرَدَ شهادته مُطلَّقا ولا تُقبل إطلاقًا. 


فخّوارم المروءة تختلف من إمام لإمامء بالتالي فهي تختلف من بيئة لبيئة ومن غرف لِعْرف وما إلى ذلك؛ ولكن 
هناك أمور لابد أن يُتَفق عليها كالكذب؛ فهو أصلا يُعتبر من الكبائر» ولكنّه أيضا من خوارم المروءة. 


تعريف العدل 


العدل عوقه الإمام الشاقعي .ين :قن (الرسالة): اهران يعمل يطاعة الك #اادي+ ومعكى ذلقه أن ينل المسلم 
بطاعة الله له فبذلك يصير عدلّاء وتُعرف درجة عدله على قدر إكماله لطاعة الله 0 


والفدل.خو السلم العاقق البالغ الالح صق أسناب الفسيق وخوازع السروروةه أو مق لد واكة تحيله حار ملاقمة 


التقوى والمروءة. 


أقسام العدالة 
تنقسم العدالة إلى قسمين: 


ه عدالة ظاهرة: [لمستور الحال]: وهي الإسلام وعدم العلم بِالمُقَسّق (أي ألا يكون هناك أمر يجرح في 
الراوي ويُفميّقُه)» وتعرف من خلال الخبرة السطحية بالراوي دون بحث أو تنقيب عن أحواله. 

ه عدالة باطنة: [للأئمة الكبار]: وهي الإسلام والعلم بعدم المُفَسّقء وتُعرّف من خلال خنبايا أمره. ممن 
جالسوه أو سافروا معه أو جلس في بيتهم أو جلسوا في بيته. 


شروط العدالة 


الإسلام: ولو تحمّل حال الكفر وأدّى الحديث بعد الإسلام » قُبِلَ منه» كحديث الإمام البخاري ومسلم 
والنسائي وأبو داوود وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن أبا سفيان 
حدثه: أي الحديث الذي دار بين صلح الحديبية وقتح مكة» يعني قبل إسلامه» وبهذا يكون أبو سفيان 
رضي الله تعالى عنه قد تحمّل هذا الحديث وهو كافر؛ إلا أنه أدّاه بعد الإسلام ولما أدّاه بعد الإسلام قُبلَ 
منه؟ 

العقل: من شروط العدالة العقل» فلا تُقبّل رواية المجنون 


ه السلامة من أسباب الفسق؛ 


« السلامة من خوارم المروءة: اشترط العلماء السلامة من خوارم المروءة لأنّ الإخلال بها إِمّا أن يكون 
لخَبّل في العقل أو لنقصان في الدين أو لِقلّةَ حياء» وكل ذلك رافع للثقة بقوله» كل هذه الأمور التي تجعل 
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الإنسان الذي يخرم المروءة يقع فيهاء تتسبّب في أن تُرقّع عنه الثقة» لأنَ من لا يجتنب هذه الأمور 
فالغالب أنه لا يجتنب الكذبء يعني إذا كان يقع في خوارم المروءة فالغالب أنه لا يجتنب الكذب. 
خوارم المروءة هي الأمور التي عليها عادات العقلاء» مثلا جماعة في بيئة ما اجتمعوا على أمور 
يستقبحون من يفعل ذلك؛ وقد تكون هذه الأمور أصلا أمورا محرّمة: إلا أنّ عاداتهم اجتمعت على ذلك 
فأصبح الأمر يُنقص من صاحبهه فتخيّل عالم حديث أو طالب عِلم حديث, والناس ينظرون إليه نظرة 
مخيفة ويقِلُون من أمرهء لذلك اشترط العلماء رحمهم الله السلامة من خوارم المروءة؛ 

« البلوغ: الصبي إذا تَحَمَّلَ قبل البلوغ يقبل من الحديث إذا أدّاه بعد البلوغ ولا يقبل منه قبل البلوء 
كالصحابي محمود بن الربيع ه: لأن الصّبي قبل البلوغ غير مُكلف. وبعض أهل العلم قالوا لأنه لا 
وَتَكَلّم أهل العِلم في موضوع متى يستطيع الصبي أن يُمَيّز بكلام كبير جداً: فالإمام أحمد مثلاً قال أنه إذا 
إستطاع أن يُفرق بين البقرة والجمل فإنه يُقبل منه حديثه وما إلى ذلك والمسألة يطول فيها الكلام 


فالصبي لا يُقبل منه لأنه أيضاً قد يقع في الكَذب وهو لا يدريء فلانه لا يستطيع التمييز أصلاً كما أنه قد 
لا يستطيع فهم ما يقول؛ لذلك إشترط أهل العلم أن يكون بالغاً. 
طريقة معرفة أهل العلم والنقد لعدالة الراوي 


امتحان الراوي 
وهذا كان من شغل الأئمة النّقاد (علماء الجرح والتعديل)» ويمكن أن يكون شيخه ومع ذلك يمتحنه: 


مفال كلك كما فى القصة المشهورة القى قام مها بحين بن مغيق .ومح القطئل بن فكيق جم » والفصيل بن ذكين 
شيخه -أي أن فضل هو شيخ يحيى؛ وكذلك الإمام أحمد يبه هو شيخ يحيى ينه؛ فسافرا إليه ثم ما كان منه إلا 
أنه امتحن الفضل :.» وكان الإمام أحمد ن. قد نهاه عن ذلك ولكنه أصر على ذلكء فيحيى بن معين إمام أهل 
الحو والفديليوهذا تكلم 


فكتب يحيى أحاديثا بها أحاديث للفضل بن دكينء» وأحاديثا لغيره» ثم دفعها لأحمد بن نصرء وقال له إذا خَف 
المجلس فادفعها إليه -أي للفضل.., فلما أخذها الفضل ونظر فيهاء جعل نظَّرّه يدور في الورقة» واستنكر هذاء 
وغرف أن هذا امتحان» واستشف يذكائه وعلمه بت الأمرء وأن هذا من فعل يحيى بن معينء والإمام أحمد قال 
عنه: " أما هذا - يعني أحمد بن حنبل - فآدب من أن يفعل ذلك» وأما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك. وليس هذا 
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فهذه من الأمور التي كان يعرف بها علماء الجرح والتعديل توثيق رواية الراوي 


سبر الرواية 


والمقصود بسبر الراوي: أن يأتوا بِمَرويّات الراوي ومرويات أقرانه -كما ذكر الإمام مسلم بعت. في (مقدمة 
صحيحه)_», ثم ينظرون فيها مع أقرانه؛ فإن كان الظاهر مخالفته لأقرانه؛ حكموا عليه بالغلط» وإن كانت قليلة» 
يعني خالفهم في أمور خفيفة؛ تسامحوا فيها ونظروا أين موطن الخطأء لأنه يمكن أن يكون تَفَرّد وروايته 
صحيحه. ويُعرف هذا بكثرة المُلازمة» فإن مالكا ب. مثلا أفضل من الزهري بت» لكثرة الملازمة» ولو خالف 
مالك وسفيان بن عيينة» قُدّمَ مالك مع جلالة قدر سفيان بن عيينة» وذلك لكثرة ملازمة مالك ق» وهذا ما يُسمى 
"سَبْرُ الرواية"» أي يأتون بالرواية ويقارنوهاء فإن كان الغالب الصحة قبلوه وإن كان الغالبُ الخَطأ ردُوا حديثه 
ويتّهم بالضّعف وأنّه لا يمنتطيع أن يظبطهء إما أن يظبط كتابه وإما أن يظبط حفظة. 


سؤال الراوي 


أن تلقى عليه الأسئلة فيجيب فيها؛ وسواء أخطأ أو لم يخطأء يبقى هذا أمرا يستطيع منه العلماء أن يحكموا عليه. 


المذاكرة 


كما يقول أبو زرعة الرازي ت. للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل جنت. إبن الإمام أحمد بق.:"إن أباك يحفظ ألف 
ألف حديث", فكيف عرف أن الإمام أحمد بن. يحفظ مليون حديث؟ ذاكره في المليون حديث؛ لأن أبا زرعة 
الرازي بت إذا دخل على الإمام أحمد ن. إمتنع الإمام أحمد ت. عن صلاة النافلة حتى يجلسا مع بعضهما 
البعض للمذاكرة» والإمام أحمد َ. قال لإبنه عبد الله ي.:"أنتٍ بكتب وكيع بن الجراح فاذكر لي السند أذكر لك 
المتن أو اذكر المتن أذكر لك السند أو اذكر الأبواب أذكر لك الفصول" وما إلى ذلكء فهذا يسمى مذاكرة؛ فمن 
المذاكرة يعرفون رواية الراوي هل هي صحيحة أم دخل عليها شيء. 


التلقين 


تلقين الراوي لينظر أيفطن لها أم يلتقطهاء ودائما الأئمة الكبار في آخر عمرهم كانوا يلَقّنون إذا اختلط عليهم 
ومنهم أئمة كبار جداء مثل عبد الرازق الصنعاني ب. صاحب المصنفء فقد اختلط في آخر عمره.؛ فكان إذا لقن 


يقبل التلقين؛ كحديثه في معاوية :. عن أبي عبد الرحمن «هدء فهؤلاء كانوا يمتحنون بهذا التلقين؛ إذا لقن بحديث 
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وقبله يستطيع أن يحكم عليه بأنه اختلط عليه أو يعطيه للإمام الناقد » وأراد أحدهم أن يفعل هذا مع أبي بكر بن 
أبي شيبة ب. صاحب المصنف وهو أحد شيوخ الإمام البخاري بت. فانتبه لها نك. وعرف أن هذا تلقين. 


فالتلقين أن يعطي الشخص حديثا في سنده أو في متنه شيء» فإن قبل الحديث وحدث به عرفوا أنه اختلط عليه أو 
أنه لم يضبط؛ سواء ضبط صدر أو ضبط حفظء فيحكم عليه الناقد بما يراه أما إن إنتبه له كما إنتبه أبو بكر بن 
أبي شيبة ن. له علموا علما يقينا أنه متيقن حافظ مدرك لما يروي ولما يحدث. 


قلب الأسانيد 


قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها؛ كما هي القصة التي دارت مع الإمام البخاري ن. في أهل بغداد» هذه 
القصة يعلق عليها الإمام ابن حجر رحمه تعليقا ماتعا جدا؛ السبب في ذلك أنهم قلبوا المتون مع الأسانيد وانتبه لها 
الإمام البخاري بت. ورد هذه الأسانيد إلى متونهاء أو على الأقل إنتبه لها؛ لأنه لو انتبه لها فهذا يدل دلالة واضحة 
أن الإمام عدل ضابط إمام كبير؛ لأنه انتبه إلى مائة حديث تم قلب أسانيدها مع متونها. 


النظر في سيرة الراوي وسلوكه 


التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته والنظر في سيرته؛ لأنه بالنظر في سيرته يعرف إذا كان عدلا ضابطا أم لا. 
الإستفاضة 


معرفة العدل الضابط عن طريق الإستفاضة 


يعرف المتأخرون المتقدمين بأمور كالإستفاضة: فمثلا شخص أَمْرُه استفاض بين الناس فعرفوه: مثلا لن يأتي من 
المتأخرين أحد يسأل عن الإمام أحمد يك ولن يأتي أي طالب علم في الحديث و يسأل ما حكم أحمد بن حنبل له 
في الرواية كما فعل بقي بن مخلد بت. -و هو إمام أهل الأندلس و صاحب أكبر مسند في الدنيا- عندما دخل بغداد 
في الفترة التي منع فيها الإمام أحمد ببن. من التحديث فوجد حلقة ليحيى بن معين ,#نن. -وقد كان رجلا غريبا عن 
البلد- فظل يسأل ويسأل إلى أن استثقله الناس» فقال: "ما تقول في أحمد بن حنبل؟" فقال يحيى بن معين: "أمثلي 
يسأل عن أحمد؟ إن أحمد يسأل عن الناس", وهذا لأن الإمام أحمد بن. استفاض خبره بين الناس أنه إمام كبير 
حِبْرٌ عَلَمٌ يحمل عنه العلم وهو ممن حمل هذا العلم في أمة النبي #:. فهذا أيضا من الأمور التي كان المتأخرون 
يعملون به. 

علم الجرح والتعديل دائماً يكون فيه الإمام مطلعا على الرواة ويحكم عليهم» وهذا كان موجوداً في كل طبقة من 
طبقات علماء الحديث» فما خلت طبقة من طبقات علماء الحديث إلا وكان فيهم ممن اشتغل بعلم الجرح والتعديل 


١ هع‎ 
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حتى ينظر في حكم الرواة» ليخبرنا هل أن هذا الراوي ثقة نأخذ حديثه أم لاء لأن علم الجرح والتعديل باب عظيم 
من أبواب علوم الحديثء لم تتركه الأمة منذ زمن الصحابة إلى أن دوّنت مْنَّة النبي ‏ وانتهى العلماء من تدوين 
السُنّة تمامء وهذا العلم كما قال الإمام البيهقي بت.: "به نعرف حلال المئنّة من حرامها""نتهى» وهذا لأن المنافقين 
والأفاكين إذا ما أرادوا أن يُدخْلوا في الحديث ما ليس منه» منعناهم بعلم الجرح والتعديل» حتى لا يدخل حلال 
السنة من حرامهاء ما كان من الدين الذي ارتضاه الله يع لعباده أن يعبدوه به . 


فائدة: إسم هذا الكتاب الذى منه هذه المحاضرة: (مدخل إلى الجرح والتعديل) لصاحبه: أبو حازم تمد 


ندعوا الله ث4 أن نكون على الدرب سائرين وعلى مُنَّة نبينا مد يي مستقيمين» وجزاكم الله ل خيراً 

وأدعو الله 5 أن يجعل عملنا هذا لوجهه خالصاء ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنه بكل جميلٍ كفيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

لاتنسوا أخاكم من صالح دعائكم 
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الأسئلة 


نؤال ١‏ الفحابة المعاضوروخ للنبي 4ه الرسول أمرهم يعدم القثاية أو يعدم كتابة الوحي» فكيف تقر هذا 
ونقول أن الصحابة الأوائل كانوا يكتبون الحديث؟ 


جواب :١‏ في بادئ الأمر نهى النبي # الصحابة عن كتابة الحديث حتى لا يختلط الكلام بالقرآن الكريم ولكن بعد 
ذلك أمرهم النبي © أو أَذْنَ لهم بالكتابة يتخلل ذلك ما قاله لعبد الله ابن عمرو ابن العاص لما كان يجالس غير 
المسلمين وقالوا أن صاحبك بَشّر يغضب وينسى وما شابه ذلك فقال فذكر ذلك للنبي يل فقال اكتب والذي بعثني 
بالحق وما يخرج منه إلا حقا وأشار إلى فيه #6 وقول أبي هريرة رضي الله عنه لما سُيْل هل تعلم أحداً من 
أصحاب رسول الله # أَحفَظ منك أو أكثر حفظاً للحديث منك؟ قال لا ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه 
كان يكتب ولا أكتب وهنا إلا كما قال أهل العلم هو استثناء منقطع وتأتي بمعنى ولكن أي لا أعلم أحداً أَحفَظ مني 
ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وطبعاً هذا له شاهد في السنة لقول النبي ‏ ألا إني كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تُدَكَرُ بالآخرة فلا بأس أن يكون هناك أمر من النبي بي في بادئ الإسلام ثم 
يُنْسَخَ أو يُغَيّر يعني حسب ما تقتضي المصلحة وقد ذَكّر ابن حجر في مقدمة الفتح في قوله: "إعلم علمني الله 
وإياك أنه في بادئ الأمر نَهَى رسول الله '# عن كتابة المدُنّة ولكن عندما استقر القرآن في قلوبهم أَذِنَ لهم" والله 


تعالى أعلم. 


عا عد ع عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد علد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عد 


سؤال ”: هل يجوز أن نأخد رواية أو مُجْمَلٌ رواية من بعض الرافضة أو من الفرق التي هي علي غير مذهب 


جواب 7: نعم هذا سؤال جوابه في محاضرات لاحقة ويدخل في باب الرواية عن ال مبتدعة أهل العلم اشترطوا 
أنه يجوز الرواية عن الْمُبْتَدِحَ بشرطين: أن يكون صادقا يعني لا يكذب ولم نَعْهَد عليه الكذب أو لا تكون الرواية 
مؤيدة لبدعته يعني مثلا في قول النبي 4# (شَفَاعَتِي حُقّت لِأَصْحَاب الكَبَائْرِ مِنْ أَمَّتِي) في إسناد هذه الرواية رجل 
خارجي والخوارج كما تعلمون يقولون أن أصحاب الكبائر كفار وكانوا يُكَفِرُون بالكبيرة ولاكن الفهم الصحيح 
لهذا الحديث أن شْفَاعَتِي حفَّت لِأَصْحَاب الْكَبَائْرِهِ لا تعني كما قال الخوارج أن المقصود بهم أصحاب الصلوات لا 
ليس كذلك إستناداً لقوله تعالى: مَوَإِنَّهَا لكَبيرة4 [البقرة: 45]» لذلك يجوز لنا أن نروي عنه ولكن نرد فهمه يعني 
نأخذ الرواية ونرد فهمه للرواية إذا كان يعني فيما يخص الخوارج لكن نعم يجوز الرواية عن المبتدع إذا كان 
صادقا إن لم نعهد عليه كذبا وأن الرواية لا تؤيد بدعته. 
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سؤال ": ما هو شرط البخاري؟ 


جواب ”: شرط البخاري صعب جداً فإنه كان يشترط الرّقْيَة والمعاصرة وله كلام في العنعنة وطبعاً هذا الشرط 
قد إسُْتُخْلِصَ استخلاصاً من صحيحه يعني فيما أعلم يعني لَمْ يُصَرّحْ عن شرطه لكن أهل العلم خاصة الذين 
شرحوا صحيح البخاري استخلصوا هذا الشرط إستخلاصاً الكلام فيه يطول لكن هو من أصعب الشروط في 
قبول رواية الحديث. 


عا عد ع عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد علد عد علد عد عد علد عد عد عد عد عد عاد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عزد عد 


جواب ؛4: طبعا حيث أن الإمام الألباني كان أعجمياً والإمام البخاري كان أعجمياً وأيضاً هناك أقوال في مسلم 


أيضا أنه كان من أهل نيسابور والإمام البخاري كان من بخاري وليس من العرب فالإجابة هي نعم. 

عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عد عإد عإد عإد عاد عاد عد زد عد عد عد عإد عإد عد عد عد عزد عإد عزد عد عد زد عد عد عد عإد عإد عإد عد مد عد 
سؤال 5: كيف يتم التأكد من الإسناد؟ 
جواب 5: الإسناد يعني المحدثون حيث أن يتظافر لعلوم الإسناد علم الرجال النقاد مثل يحيى بن معين وابن أبي 
حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأحمد ابن حنبل فهناك جرح وتعديل وعلم رجال وعلوم آله كثيرة تصب في 
مضلحة حراننة الأسلاء وتجيع الروانات والقوزهد.واقوال النقاد وماشانه ذلك معنن إحاياف هذه الأنكلة محقاهة 
محاضرة كاملة. 

عد عاد عد 6د عد عد عإد عد عد عاد عزد عد عد عد عإد عإد زد عد عد عد عإد عإد عد عد عد عد عد عد عإد عإد زد عد عد عد عإد عإد عإد مد عد عد 


جواب 5: أي غير عربي يتكلم غير العربيه كما قال الله كك لدَأْعْجَيتٌ وَعَرَينْ 4 [فصلت: ؛؛] 
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عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال لا: ما المقصود بالشيخين؟ 


جواب ": هما الإمامان البخاري ومسلم عِنْدَ الْمُحَدْئين. 


عا عد ع عد عاد عد عد عد كج عد عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عد عاد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


سؤال 5: ما هي أنواع الحديث؟ 


جواب 8: أما الأنواع فقد ذكرتها حيث إن كل رواية وردت بسند فهي تسمى في اللغة العربية تسمى حديثا لكن 
عند أهل الاصطلاح يعني ما اتفقوا أن يستخدموا كلمة حديث هو ما صح أو ما ورد أو ما انتهى إلى النبي 6 
بن فى الكره تقول قال ونمول الك ل قدل رسدوال:الأن هرو جقة فيذه الكلاكة انوا ع بحسب الظيقة اأزمائية التحديف 
المرفوع كما ذكرت في التلخيص هو كل حديث ذكر فيه الرسول يل فنقول رفع إلى النبي # وهناك الموقوف أي 
قول الضخانى وهداك المتطوع ورهن فول التابعى فثك أتواع الحديث ومن قاحية الإنيكاك حفاك. المتوائن وهتاك 
العزيز وهناك الغريب أما عن عدد الرواد في كل طبقة فستأتي في محاضرات لاحقة إن شاء الله. 


د د عد علد عد علد علد علد جد د لد علد جد جد علد جد جد جد علد جد جد لد علد علد جد جد علد جد عد لد علد علد جد علد علد جد 16د 1د علد جد 
سؤال 1: ما معنى أن الحديث موقوف؟ 


جواب 1: هو قول الصحابي يعني كأن يقول الصحابي رضي الله عنه شرحه لحادثة أو آية أو ما شابه يعني أي 
إن الإسناد لم يكتمل إلى النبي © فوقف عند الصحابي فنقول موقوف وقد يكون الحديث الموقوف صحيحا ضعيفا 
يعني ننزل عليه أيضا أحكام علم الحديث كما ننزله على الأحاديث المنسوبة إلى النبي كك. 


عد عد علد عد جد علد علد عد علد عاد عاد عاد جد عد علد علد عاد عاد عاد علد جد علد علد عاد عاد عاد جد علد علد علد عاد عاد عد علد عد علد عاد عاد عاد عد 


جواب :٠١‏ الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله وقوله عن مثله أي عن عدل ضابط أيضا عن 
عدل ضابط عن عدل ضابط بسند متصل إلى منتهاه وإلى منتهاه معناها أن يكون الإسناد متصلا لأنه أحد علل 
الأسانيد يضعف الإسناد أن يكون الحديث منقطعا فيه انقطاع أو فيه إرسال أو فيه تعليق أو فيه قلب فأحيانا يقلب 


محم 
هم 
هل 
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الإسناد فإذا الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة قادحة يعني 
الغياك هذه الشروط الثلاقة وانتفاء العلل والشذوذ هذا شرط الحديت الضحيم كإسناد أما كمتن أيضكا هناك نقد 
المتون لكن على الأغلب هو ما ذكرته الآن. 


عا عد عد ع عاد عد عد عد ع عد عد عد 6د عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


مبؤال 3 ذوها القرق ييخ العديك لمر لدو النتكر ؟ 


جواب :١١‏ هناك كتاب لابن حجر العسقلاني اسمه تقريب التهذيب في المقدمة عمل ابن حجر في مقدمة ذلك 
الكتاب وضع لائحة قسم فيها الرواة إلي عشرة مراتب قال أعلي مرتبة هي المرتبة الأولي وفيها الصحابة وذلك 
لشرفهم والمرتبة الثانية من اكتسب لقب ثقة مكرر أو لقب آخر معه مثل ثقة حافظ أو ثقة ثبت أو ثقة حجة المرتبة 
الثالثة الثقة فقط وهي أن نقول فلان ثقة فقط بدون تكرار بدون تأكيد وبدون لقب المرتبة الرابعة الصدوق وهو 
الذي حفظه بين بين ويرقي حديثه إلي الحسن أي إن إذا وجدنا رواية فيها الصدوق فهذا يحسن الرواية وهناك في 
المرتبة الخامسة الراوي يكون صدوق ولقب بجانبه مثل أن نقول صدوق وله أوهام صدوق وله بدعة فهذا قد 
يحسن لغيره أو يتقوي بغيره وذلك إلي أننصل إلي المرتبة التاسعة وهو مرتبة الحديث المتروك وهو أن يكون 
الراوي فيه قد اتهم بالكذب والمرتبة العاشرة وهي أن يكون راوي الحديث كذاب أي كذب علي النبي ©2. 
والمتروك وسعتي أنه انيم بالكذب ررقو آنه ممكن أن يكتب علي التان :قي التجارة واقى الفراصية أو في الأكباز 
والقصص لاكن في أخبار النبي 2 لم نمسك علية كذبا فهنا نقول متروك إحتياطا لأنه لا يؤمن جانبه أما المرتبة 
العاشرة أما المنكر وهو الحديث الذي فيه علة قد يكون منكرا لتميز العلة ولاكن لا شك أن المتروك والمنكر قد 
يتشابهان في المواقف. 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال ؟١:‏ ماذا لو كان أهل العلم حكموا على الحديث بالضعف وهو صحيح؟ 


جواب :١7‏ حكموا عليه من باب المتن وليس من باب السندء إذا قال المصنف أو الناقد أو المصحح للحديث أن 
هذا الحديث صحيح الإسناد فليس معناه أن الحديث صحيح» لماذا؟ 


لأن هذا الحديث إما أن تجده شاذاً وإما أن تجده منكراً وإما أن تجده معللآً (هناك علة في المتن)» فلذلك تنظر 
للسند تجده سند سبيكة ذهبء مثل الحديث الذي ذكره الإمام مسلم قال للإمام البخاري فيه: دعني أقبّل قدميك 


١ةهث‎ 
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ووجليكايا أسكاذ الأنكانين لملذا؟ الاماء البخارس رحمه 1ل كمال حكم خلى الحديك «التتعسهه ن الإمام سام لما 
سمع الحديث قال هذا إسنادٌ مليح. فقال ليس بشيء. لماذا؟ موسى ابن اسماعيل ابن عقبة لم يسمع من سهيل بن 


فأهل العلم عندما يحكمون على الحديث الذي نرى وإنه حديث صحيح. فيه علة خفيت عليه» إما من باب السند 
وإما من باب المتن» فلذلك هم لم يحكموا دون أساس (اعتباطا). 


أهل العلم لم يحكموا لا لأنفسهم ولا لغيرهم اعتباطاء فمثلا علي بن المديني جبل الدنيا في الحفظء إمام الحُفاظء 
إمام أهل العلل رحمه الله تعالى» لما سُيْل عن أبيه ما تقول في عبدالله بن جعفر المديني الذي هو أبو علي بن 
المديني» قال سَلوا غيريء قالوا لابد» قال أبي ضعيفء طيب هذا أبوه» هو لا يحكم لنفسه ولا لغيره. 


يحيى ابن أويس قال لا تأخذوا من أخي عبدالله بن أويسء الإمام أبو داود قال لا تأخذوا من ابني فإنه كذاب» فأهل 


فأنا لو رأيت أن الحديث سبيكة ذهب في السند مع ذلك ضعفه أهل العلم فيكون فيه علة خفيت عليه» وطبعًا لا أنا 
ولا أنت ولا أي أحد في الأمة الآن أفضل من الإمام مسلم التي خفيت عليه علة الإسناد حتى قال له الإمام 
البخاري ليس بشيء.ء ثم أبان الأمر للإمام المسناء فقال له الإمام مسلم رحمه الله تعالى دعني أقبل قدميك ورجليك. 


عد عد عد عد عاد عإد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عد عد علد عد علد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عزد عد 


سؤال :١7”‏ هل يكون هناك ذنب إن ضعّف حديث؟ أي إن المقصود من السؤال لو أحد كذب على الرسول 6 
عليه وين رفير يونين القارء كل بنداك كفب طليقة 


جواب :١”‏ لاء لأن الأمر كما قلت اجتهادي عند أهل العلم» فهو يضعف الحديث بناءً على ما وصله؛ يعني مهد 
ابن حميد الراوي هذا كان يقلب الأسانيد والمتون. 


إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين. وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل حكموا عليه بصحة حديثه» فأتى مد 
بن المثنى ود بن بشار وهما أقران أحمد ويحيى رحمهم الله هؤلاء الأربعة هم شيوخ البخاري رحمه الله 
حكموا عليه بالضعف لأنه كان يقلب الحديثء. فهل أخطأ الامام أحمد أو الإمام يحيى؟ لاء إنما اجتهدا وأخطآء 
فلهما أجر الاجتهاد» واجتهد مد بن المثنى وقرينه مهد بن بشار وأصاباء فلهم الأجر من الله وِبَْ إنما المصيبة كل 
المصيبة أن تكذب على رسول الله كَن. 


١6ه‎ 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد كعد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال 4١:هل‏ هناك طريقة ميسرة لتعلم مصطلح علم الحديث؟ 


جواب 4 :١‏ إذا أردت أن تبدأء إبدأ بكتاب تيسير الحديث أو مقدمة ابن الصلاح أو تيسير مصطلح الحديث للدكتور 
الطحانء؛ أو للشيخ متمد بن صالح العثيمين» أو نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء وابدأ أيضا بمقدمة الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى» أي إبدأ باليسيرء وبعد ذلك ستجد نفسك إن شاء الله تعالى متمكناً في علم مصطلح الحديث. 


عا عد ع عد عاد عد عد عإد جد عد عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عزد عد علد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


مواق فادها القرى يوه العفيث الشسيف والنشيق المكذون”؟ 


جواب :١5‏ الحديث الضعيف هو حديث له سند وأصل وإن لم يصح هذا السند أو الأصلء فلو وُجد طريقا يُجبر 


هذا الأصل أو هذا السند يصير الحديث صحيح. 


فالحديث المكذوب هو حديث اختلقه شخص ونسبه للنبي عليه الصلاة والسلام» مثل الأحاديث التي هي في الأكل 
أو في فضائل سور القرآن التي وضعها نوح بن أبي مريم الجامع» فإنه قد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام 
في فضائل سور القرآن حتى تقرأ الأمة القرآن» وهو وإن كان غرضه صحيح إلا أن ما فعله ذنبه عند ربه جل 
جلاله. 


عا عد ع ع عاد عإد علد عإد ع عد عد عد عد علد عد علد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


سؤال :١5‏ ما معنى إذا عنعن لا يُقبل حديثه؟ المدلس إذا عنعن الحديث يعني إذا قال عن فلانء فإنه لا يقبل 


حديثه.» لماذا؟ 


جواب :١5‏ لأن أهل العلم وضعوا شروط المدلسء لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث يجب أن يقول حدثنا 
فلان» لان العنعنة لا تحتمل قبول الراوي إلا من ثقة» أما غير الثقة فإنها لا تقبل منه» يعني الإمام مالك يقول 
"عن فلان" تقبلء إنما قرينه مد بن اسحاق ابن يسار إذا قال "عن فلان" لا يقبل لماذا؟ لأن ممكن تمد بن إسحاق 
بن يسار يكون يضمر عن أنه لم يقابله أصلا. 


فهذا الفرق بين أن تقبل العنعنة عند الثقة» وفي غير الثقة لا تقبل العنعنة أن يقول "عن فلان"» بدلا من أن يقول 
حدثنا فلان يقول عن فلان؛ وهذا دائما تجده في الأسانيد العالية» يعني دائما ما بعد طبقة شعبة وسفيان ابن سعيد 


١6ه‎ 


الثوري وشيوخهم تجد الأحاديث معنعنة» يعني مثل الحديث الذي ذكرته؛ حديث الإمام مسلم أو الإمام البخاري 
تجد الرواية بعد يحيى بن سعيد الأنصاري يقول عن مد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين 
عمرء دائماً في طبقة التابعين والطبقة التي بعد التابعين والصحابة هذه الثلاث طبقات تجد فيها لفظ العنعنة. 


عا عد عد عد عاد عإد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عد عد علد عد عد علد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عزد عد عد عد 


وان ١17‏ هل الشاذ هو الغريبة 


جواب :١7‏ لاء الشاذ ليس هو الغريبء إخواننا حاولوا بالله عليكم لا تستبقوا بالأسئلة وإن شاء الله بأمر الله الذي 
تريدونه ستصلون له لأنني أعلم أن علم مصطلح الحديث يعني أشبه بعلم البلاغة كله تعريفات وأمثلة وفروق 
دقيقة جداء يعني ما في مشكلة يعني الأمثلة لو في شيء أقوله غير واضح نوضحه إن شاء الله تعالى بمثال وإثنين 
مافي أدنى مشكلة تمام. 


عد عد عد عد عد عد عد عد كد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال :١18‏ هل لا يزال باب الاجتهاد مفتوح في النقد للرواة؟ 


جواب :١18‏ لاء باب الاجتهاد في نقد الرواة قد انتهى» لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه لأن الموضوع قد انتهى» وإن 
شاء الله عندما ندرس باب الجرح والتعديل سنعلم هذا بطريقة توضيحية أكثر من ذلك؛ لأنه يشترط في المجرح 
والمعدل شروط أصلاًء من ضمن هذه الشروط ما قد يصل إلى حد المعاينة» أي أن يعاشرهء يعني مثلا مد بن 


حميد الرازي وثقه قوم وضعفه آخرون. 

إذن لماذا نأخذ من المضعّف ولا نأخذ من المويّق؟ هذه الأمور إن شاء الله سنعرفها في باب الجرح والتعديل. 
ا 10 1 1 0111[#1#1 

سؤال :١14‏ كيف نضمن خُلْوَ الحديث من الشذوذ كونه لم يرد إلا من هذا الطريق؟ 

جواب :١5‏ لاء موضوع كونه لم يرد إلا من هذا الطريق يا أخي هذه تسمى زيادة ثقة أو الإفراد» والإفراد لا يقبل 

من أي أحد كذلك زيادة الثقة لا تقبل من أي أحد وإن شاء الله أنا أعدك أنه في المحاضرة القادمة...إن شاء الله 


سنبدأ في العنعنة حتى نكمل تغطية الحديث المدلسء وبعد ذلك إن شاء الله سندخل في زيادة الثقة أو في الإفراد 
حتى أجيبك على هذا السؤال. 


١6ه‎ 


الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان /, حراس العقيدة ' مصطلح الحديث المستوى التمه يدي ١١71‏ 


عا عد عد عد عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سوال 3 هل الحديث الحسن لغيره من أدنى مراتب الحديث الصحيح؟ 


جواب :١٠١‏ نعم» ولكنه حديث صحيح يعمل به في كل أمور الإسلام من الحلال والحرام وفضائل الأعمال وما 
إلى ذلك. 


عا عد كع عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عزد عد علد 6د عد عد 6د عد عد عد علد عد عد عد عد عد عإد عزد عد عد عد 
سؤال :”١‏ ما هو مفهوم العلة؟ 
جواب :7١‏ كلمة العلة هي أمر خفيء قد تكون في السند وقد تكون في المتن وهناك نوع من أنواع الحديث يسمى 


بالحديث المعلل والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن» وقد تكون علة ظاهرة وقد تكون باطنة» فهذا 
موضوع يحتاج تطويل وسيتم شرحه في المحاضرة التي تلي المحاضرة القادمة. 


د عد علد عد علد علد علد جد د لد علد جد جد علد علد جد جد علد جد جد لد علد علد جد جد علد جد عد لد علد علد جد علد علد جد 6 1د علد جد 
سؤال ”5: هل المدلسون محصور ون في العدد ويعرفونهم بالأسماء؟ 


جواب :١١‏ نعم» وقلت بأن لهم كتب» أفرد لهم أئمة العلم كتب يذكرون فيها المدلسين» كالبغدادي والإمام 
السيوطي وغيرهم رحمهم الله تعالى تكلموا في هذا الباب ونوع الحديث المدلس أفردت فيه مجلدات ولكن لأنها 


دورة مصغرة. 


عاد عد عد عد عد عد زد عد جد عد عد عد زد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عند عد عد عد عند عد عند عد عد عد 
سؤال ””: ماذا يسمى الحديث إن كان الشذوذ من غير الثقة؟ 


جواب 77: يسمى حديثًا منكرًا. 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


١ كت‎ 


الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان / حراس العقيدة /, مصطلح الحديث المستوى التمهيدي ٠١ ١١‏ 


جواب 4 ”": كتاب (تيسير مصطلح الحديث) للدكتور محمود الطحان وهو كتاب جميل جدا وماتع. 


عد 6د عد عد عد عد عد عد عد عد عد كعد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال 5": إذا كان الحديث الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه فهو يقبل مطلقاً فما هي الثمرة من التفصيل والفصل 
بين الصحيح والحسن؟ 


جواب 75: نحن بصدد دراسة علم يسمى "علم مصطلح الحديث" فعلم المصطلح لا بد أن يقوم على تقسيمات 
أصلاء كما ذكرنا أن هذه الأحاديث التي نحن بصدد دراستها لا يُحكمُ عليها لا بصحّة ولا بضعفب وإنما هي تدخل 
في باب آخر يُدْعَى "باب التتابع والشواهد" وسبب إرساء أهل العلم لهذه الأصناف من الأحاديث هو حقيقة أن 
هذا العلم إسمه "علم المصطلح" فهو قائم على تعريفات وعلى تقسيمات وعلى أمثلة وعلى فروق دقيقة جدا 
وجليلة تخفى حتى على أئمة الشأن» ولذلك قام أهل العلم بهذه التقسيمات» كما أن الراوي في الحديث الصحيح 
يختلف عن الراوي في الحديث الحسن» فالحديث الصحيح هو تام الضبطء أما الحديث الحسن فقد حَفَ ضبطّه 
فلا يستويان» وهذا فيه تخصيص وحديث عند الأئمة المحدّثين» وهذا ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
مقدمة صحيحه: "نحن لا نأخذ من أهل الطريق الثاني إلا إذا تعذرت الرواية عن أهل الطريق الأول". فحين 
ذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله قسّم طرق الحديث والرُواة إلى أربعة أقسام» فكان الإمامين البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى يأخذان من أهل الطبقة الأولى أو طبقة أهل الرواة الأولى -وهم الجيدون المتقنون في الحفظ- 
وضرب بهم مثل الإمام مالك والسفيانين وشعبة وغيرهمء رحمهم الله تعالى» فهؤلاء لا يتساوون مع الطبقة 
الثانية» وهذا من ضمن الأسباب التي أرسى بها أهل العلم هذه التقسيمات. 


عا عد كد ع عاد عإد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عد عد علد زد علد عد عد عد عد 6د علد عد عد علد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 
سؤال 75: هل في الانقطاع قد نجد روايات أخرى نعرف منها السقط؟ 


جواب 51: أي نعم أنا قلت هذا الحديث الذي رواه بقية ابن الوليد أبو حاتم قال لابنه عبد الرحمن إنما رواه 
إسحاق عن عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع فلما ساق سنداً آخر أدركنا أن بقية بن الوليد هو 
الذي قام بهاء أي هو الذي أسقط الراوي الضعيف أبو إسحاق بن أبي فروة من الإسناد أتمنى أن تكون هذه النقطة 


واضحة يعني نحن ندركه بسند آخر وليس من نفس السند. 


١ هه‎ 


يوصف الحديث بالانقطاع إذا كان الراوي الثقة الأول لم يدرك الثاني ولم يحصل لهما لقاء ولا معاصرة عندئذ 
نحكم على الحديث بالانقطاع. 


إذا أردت أن تفهم علم الحديث فلا تؤجل مدارسته أو مراجعته. إذ هو ممائثل تماما لعلم البلاغة» باعتباره مبنيًا 


على الأمثلة ولا يُفْهَمْ إلا بالأمثلة: لذا من المهم مراجعة المحاضرة ودراستها مباشرة إثر انتهاءها وبذلك يكون 
كل شيء معك مستقيما تماما. 


عد 6د عد عد عد عد عد عد عد عد عد كعد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 
سؤال 2": ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن ؟ 


جواب 2”: الفرق بينهم هو درجة الراوي نفسه. الإمام مسلم قسم لنا الرواة أربع درجات: 


هق أضنحات الذدحة إلا اذ الحهذيت١ ١‏ » اذا أثو ا 5 اية أصحاب الحديث | 2 
ب الدرح ولى وهم رو : يح» إدا ادو في رواب 5 ل لصحيح 


مثل الحديث الذي نضربه مثلا دائما وهو أن الإمام مسلم لَه يروي حديثا (حدثنا عبد الله بن قعنب» 
حدثنا مالك بن أنسء» حدثنا يحيى بن سعيد الانصاريء عن #د بن ابراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثي» 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه أن النبي 5 قال:...)» فهذا يسمى حديث صحيح لأن هؤلاء 
أصحاب الطبقة الأولى هم مشهود لهم بالإتقان» ومشهود لهم بالضبط في رواية الحديث ؛إذَا الحديث 
الصحيح هو الحديث المتصل الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله» (فالراوي) مشهود له بقوة 
الضبطء مشهود له بالعدالة التامة» فإذا اجتمع هؤلاء في حديث سمي حديثهم بالحديث الصحيح» وهذه 
هي الطبقة الأولى من طبقات الرواة الذين قسمهم الإمام مسلم لت أو أصحاب الدرجة الأولى الذين 
ذكرهم الإمام مسلم جنك 


« أما أصحاب الطبقة الثانية فهم رواة الحديث_الحسنء لأن الراوي مستور الحال»ء خف ضبطه. فلو 
وضعناه مع أصحاب الطبقة الأولى نجد أن الطبقة الأولى قد أصبحت تتفاوتء فالطبقة الأولى أعلى منه؛ 
يعني لو قارنا مثلا يزيد بن أبي زياد بمالك بن أنس سنجد أن الإمام مالك يعلوهء أعلى منه كعبا في هذه 
الصنعة» فبالتالي الإمام مالك إذا روى يصير حديثه صحيحاء أما طبقة يزيد بن أبي زياد أو الليث بن 
سليم إذا روت حديثا يصير الحديث حسنا. 


فالحديث الحسن هو نفسه الحديث الصحيح. إلا أن الراوي فيه قد خف ضبطه؛ فيكون تعريف الحديث الحسن 
أيضا هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله وأن لا يكون شاذا ولا معللاء أي أننا 
نيد فقل "الذى خف ضبيطه " فى تعريف: الحديك الصدن عم الحديث ١‏ 


١ كه‎ 
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« أما أصحاب الطبقة الثالثة فهم رواة الحديث الحسن لغيره فهو أصلا حديث ضعيفء. مثل عبد الله بن 
محرر فهذا الرجل ليس علم الحديث صنعته. ولكنه لا يُتّهم في دينه فهو لا يكذب على رسول الله 6 
ولكن نظرا لأن علم الحديث ليست صنعتهه؛ أو لأنه متهم في ضبطه؛ كأن يكون سريع النسيان مثلاء أي 
بمجرد ان تقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان يتداخل السند في بعضه. لأنه لا يستطيع أن يتقن 
كروكيع بن الجراح: والإمام البخازي) مثلا والذي هو إمام الدنيا في الحفظ؛ .حيث يمنتطيع أن يحفظ ما 
شاك القاله واصسات هذى الطليقه أ وكيموق فى العدالةة "ولا يكيمون في الدون ةو إنما الواحد متهم مقهد 


في إتقانه» فلما اتهم في إتقانه صار حديثه ضعيفاء فتابعه راو آخر (أي أتى هذا الحديث من باب ثاني؛ 


٠‏ و 


رواه راو اخر)؛ فشد بعضه بعضا وقوّى بعضه بعضاء للحديث بأنه حديث يح» إلا إنه حديث 


حسن لغيره» لأن الراوي كان أصلا ضعيفاء ولكن تابعه أحدء شاهده أحدء قواه أحد» وصار الحديث 
حديثا حسنا لغيره» ويعمل به على أنه حديث صحيح. 


عا عد عد عد علد عإد عد كد عد عد كلد عد عد كلد عد عاد عد عد علد 6د عد علد عد 6د عد عد عد عد عد علد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 
سؤال 1 هل الحديث الحسن لغيره يستشهد به على أنه متواتر؟ 


جواب 18: أصلا لا يكون الحديث حديثا حسنا لغيره إلا إذا تعددت طرقه؛ يعني أتى من أكثر من باب» فصار 


متواتراء وانتفى عنه حد الغرابة» فذ فنحتج به عقلا على أنه متواتراء وإن كان في رواته ا لمتكلم فيهم أي بتعدد 


الطرق يصير الحديث متواتراء بغض النظر عن وجود راو مة 


فإذا كان الحديث متعدد الطرق» ورواه أكثر من راويء وخرّجه أكثر من إمام في كتابه بأسانيد مختلفة فصار 
مثلا حديث إسناده شاميين» وإسناده بصريينء وإسناده كوفيين فإنه يُحتج به عقلا على إنه متواتراء لتعدد طرقه 
بغض النظر عن أن فيه راو متكلم فيه» لأن الرجل المتكلم فيه قد لا يكون أصل يُتكلم فيه لأن به خطأء بل يمكن 
أن يُتكلم فيه إذا روى في غير بلده فالراوي إذا خرج خارج بلده» مثل معمر بن راشد الصنعاني إذا خرج من 
اليمن» فإنه يُتكلم فيه» مثل الوليد بن مسلم إذا خرج من الشام يُتكلم فيه الكلام فيه ليس لشيءء ولكنه لا يتقن إلا 
حديث بلده؛ ورواية أهل بلده. 


ولفظ الراوي المتكلم فيه يعني المجروح لغرض معينء كأن يكون مدلساء وهذا عيب في الإسناد وعيب في 
الراوي نفسه؛ مع العلم أن المدلس لا يرد حديثه مطلقاء فإذا صرح بالتحديثء أو إذا تابعه أحد يُقبل حديثه 


عد عد عد عد عد عإد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عاد عد عد علد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


١ /اهة‎ 
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سؤال 53: هل الطبقة الأولى كلها من المتقدمين فقط؟ 


جواب 11: لاء الطبقة الاولى هم الذين شهد لهم بالإتقان» والجودة في الرواية» والضبط التام» والعدالة» مثل 
الإمام مالك والذي كان يقول فيه يحيى بن سعيد القطان: "كان مالك إذا شك في حرف ترك الحديث كله" انتهى 


يعني وصل إلى قمة الإتقان أنه إذا شك في حرف يترك الحديث كله» فهذا مشهود له بالإتقان» أيضا الإمام على 
بن المديني إمام أهل العلل وشيخ الإمام البخاري مشهود له بالإتقان» حتى إن الإمام البخاري مثلا يقول فيه:"مَا 
اسْتَصعَرْت نَفْسِي عِنْدَ أَحَدِء إِلّآ عِنْدَ عَلِيَ بن المَدِيْنِيَ" “انتهى» أي نه لا يستصغر نفسه عند أحد يحدثه أو يجالسه 
إلا عند علي بن المديني؛ لأنه جبل في الحفظء فلا يشترط أن يكون المتقدمين فقط هم أهل الثقة وأهل الإتقان في 
الرواية ومن شهد للطبقة الأولى هم أهل الجرح والتعديل وعلماء النقد وتم توثيقه» مثل يحيى بن معين. 


عا عاد كع عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد علد 6د عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عزد عزد عد عزد عد 


سؤال :”"٠‏ ما المقصود بطبقة من طبقات الإسناد؟ 


ه طبقة الصحابة الكبار. 


ه _كلرفة الصتكانة الضغان: 


وكذالك التابعين مقسمين إلى طبقات وهذه هي الطبقات عامة ولكن طبقة الإسناد هي التي تروي مع بعضها 
البعضء فمثلا عند قولنا الإمام البخاري للك البخاري هذا له طبقة» البخاري يروي عن الحميدي» فأصبحت هذه 
طبقة الحميدي أعلى من طبقة البخاريء الحميدي يروي عن سفيان بن عيينه» فأصبحت هذه طبقة سفيان بن 
عيينه ومن في طبقته ومن يماثله وأقرانه ومن يروي في نفس زمانه» سفيان بن عيينه يروي عن عمرو بن دينار 


فأصبحت هذه طبقة عمرو بن دينار وهكذا 


مثال: «ما بينَ المشرق والمغرب قَبْلَةُ»””. نحن نستدل به على أن الصحابة 85 كانوا يعملون بخبر أو حجة 
الواحد (الآحاد)» عبدالله بن عمر يروي أن الصحابة بمجرد ما علموا أن القبلة قد حولت» تحولوا من ناحية الشام 
إلى الكسيةت.وهذا آمو إعتقادى لبس عملي أو قلي فيذا دليل علي أن الصحانة كانوا سملو مخير الواحدر 


5 [ سير أعلام النبلاء - ط الرسالة] 
5 [ سنن النسائي] 


١ مه‎ 
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عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال١؟:‏ هل من المحتمل أن تكون الإجازة في الحكم للنبي 5ه؟ 


جواب١”:‏ لاء وهذا موضوع طويل» خصائص النبي به فيما اختص به عن أمته أمور جلية واضحة اختص بها 
الله جَللةِ نبيه مهد #-وأوضحها لنا النبي يِه والقرآن الكريمء أما باقي الأمور فالحكم فيها يتساوى مع النبي ل. 


ع عد كد كعد عد عإد عد عد كد عد عد كد عد علد عد عاد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


سؤال 9 هل تنسخ الستة القرآن؟ 


جواب””: هذا فيه أقوال لأهل العلم» والرأي الصحيح للعلماء أن السنة تنسخ أحكامًا في القرآن الكريم؛ والإمام 


عا عد ع عد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد علد عإد عد عد عزد عد عد 6د عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عد 


سؤال 7*: ثقبل زيادة الثقة وتدخل في حكم الحديث الحسن 
جواب ”5: تقتل» لأنه قد يكون راوي الحديث انفرد به عن شيخه:؛ ودائما ما نجد ذلك داخلا في موضوع طول 
الصحبة 


عد عد عد عإد 6د عد عد عد عد عد عد كد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


جواب 5 1: النبي 6 كان يصوم عاشوراء قبل أن يهاجر إلى المدينة» وهناك روايات تدل على ذلك؛ فلما هاجر 
إلى المدينة كما في صحيح الشيخين من حديث عبد الله بن عباس يهت: "قَدِمَ رَسول الله ين المَدِيئَةَ قَوَجَدَ اليَهُودَ 
يَصُومُونَ يومَ عَاتُورَاءَ فَسْيْلُوا عن ذلك؟ ققالوا: هذا اليَوْمْ الذي أَظْهِرَ اللَهُ فيه مُوسَىء وَبَنِي إِمْرَائِيلَ على 


فِرْعَوْنَ» فَنَخْنُ نَصُومَهُ تَعْظِيمَا له فَقالَ النبئ هِ: (تَحنْ أَوْلَى بمُوسى مِنكُم) فَأَمَرَ بصّؤمه"'” 


5 الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم: الصفحة أو الرقم : ١١١‏ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]: التخريج : أخرجه البخاري 
(5180)» ومسلم )١١720(‏ واللفظ له 


١48 
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فالنبي يخ وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن السببء فقالوا أنه يوم صالح نجى الله ب فيه موسى 2ه 
من عدوه فرعون» فصامه موسى يه شكرًا لله 0 فأراد النبي ل أن يخالفهم» فقال: (لئن سَلمثُ ال قابلٍ 


لأصومَنّ التاسع)””» وهذا مخالفة لليهود؛ فالنبي #5 في أكثر من حديث أمرنا بأن نخالف اليهود والنصارى. 


عا عد عد ع عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عاد عد عد علد عد عد عد عزد عد عزد عزد عد عد عد 


سؤال 5": ما الفرق بين التتاب التام والتتابع القاصر؟ 


جواب 5": يمكن للحديث أن يكون شاهذا ومُتابعًا في نفس الوقتء وهذا يكون تتابعًا تامًا في أغلب الأحوال 
(التتابع القاصر يمكن أن يتلاقى عند صحابي ويمكن أن يحدث التلاقي قبل الصحابي) 


عد 6د عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 6د 


سؤال 5"”: ما الفرق بين الحديث والخبر والأثر؟ 


جواب 5: الفرق بين الحديث والأثر 


« الأثر: قالوا هو الذي يمكن أن يُروى بلا سند» فيمكن أن أقول: وفي الأثر (أي ذُكر في الأثر) وأروي 
أثرًا عن أهل الكتابء مثلا: أقول وفي الأثر عن بني إسرائيل؛ وقد لا يُعلّم من أين أتى هذا الأثرء فيمكن 
أن يكون جاء من كعب الأحبار أو أي أحد من علماء اليهود الذين مَنَّ الله #ةِ عليهم بالإسلام 


« الحديث: هو الذي يكون موصولاً للنبي » والخبر قد يكون موصولا إلى التابعي أو إلى الصحابة» 
ولكن يجوز أن يطلق هذا على هذا وهذا على هذا من باب التجاوزء أي أن الخبر هو الذي يصل للنبي 
© والحديث موقوف على صاحب رسول الله ##» أو الحديث مقطوع على أحد التابعين» وبالتالي هذا 
من سبيل التجاوز ولا مشاحة في الاصطلاح. 


ع عد ع ع عاد عد عد عد جد عد عد عد عد عد عد علد عإد عد علد عد علد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عد 


الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر: الصفحة أو الرقم : ”355/7 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح: التخريج : 
أخرجه مسلم )١١75(‏ مختصرأء والبيهقي (5177) باختلاف يسير 


١5٠ 
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سؤال 2"؟: هل هناك حديث تتابع تام ويصح أن يكون شاهدا؟ 


جواب 77: الحديث الذي أخذناه في المحاضرة السابقة حديث الشافعي بت. الذي يرويه عن الإمام مالك بسنده. 
هذا الحديث رواه اثنين: رواه أبو هريرة 5ه وكذلك رواه أنسء فمن باب الشواهد يصح أن أقول أن هذا شاهدء إما 
أبوهريرة شاهد لحديث أنسء أو أنس شاهداً لحديث أبي هريرة يمءء من باب الرواية نفسها لأن الإمام مالك لت 
روى هذا الحديث من طريقين مختلفين» طريق فيهما يصل إلى أنسء والآخر يصل إلى أبو هريرة:» فهذا تتابع تام 


عد عد عد عد عد عد عد عد كد عد عد كعد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


جواب /": هذا ليس تقسيم الحافظ ابن حجر وحده؛ هذه التقسيمات يجب أن نستخدمها في التخريج والجرح 
والتعديل وفي أبواب أخرى في علم مصطلح الحديث» علم مصطلح الحديث كله ليس قائماً على تعريفات فقطف بل 
هذه التعريفات الباب الأول في علم مصطلح الحديثء لأنه لا يمكن أن أدرّس لك جرح وتعديل وأنت لا تعرف 
تدرس أحوال الرواة» فينبغي أولاآً معرفة أحوال الرواة حتى عندما ندخل في باب الجرح تكون الأمور واضحة 
ومفهومة» ويجب أيضا معرفة الفرض والفرض المطلق والنسبيء وما إلى ذلك وهذه التفسيمات» حتى تكون 
الأمور واضحة عند دراسة باب التخريج وباب العلل 


عا عد عد عد عد عد عإد عد كد عإد عد كد عإد عد عد عد علد عإد عد عد عإد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال 53؟: نصيحة في طريقة المذاكرة 


جواب 55: كل ما في الأمر أنه مطلوب منك مذاكرة ساعة بعد المحاضرة» ليس علم مصطلح الحديث فقطء لكن 
بعد كل محاضرة تذاكر ساعة» وإن شاء الله الدنيا ستسير معك على أحسن وثيرة: علماء النفس يُقدّمون الذاكرة 
إلى ثلاثة أقسام ذاكرة حسيّة وذاكرة مدى قصير وذاكرة مدى طويلء والمطلوب منكم أن المعلومة تدخل ذاكرة 
المدى الطويل» حسناً كيف ستدخل؟ بالإجماع؛» مستحيل أن تدخل بالشرح مهما كنت فذْآء مستحيل أن تدخل 
المعلومة ذاكرة المدى الطويل بالشرح فقط بل عندما أشرح لك معلومة لابد أن تعمل لها أنت عملية مراجعة لكي 
تنتقل من الذاكرة الحسيّة الموجودة في المحاضرة إلى ذاكرة مدى قصير أو ذاكرة مدى طويل. 


١5١ 


ذاكرة المدى القصير تكون لمدة أسبوعء أي أن المعلومة التي تسمعها في المحاضرة من الممكن أن تتذكرها لمدة 
أسبوع لكن من المستحيل أن تدخل ذاكرة المدى الطويل إلا بالمذاكرة وأفضل المذاكرة أن تذاكر في أقرب وقت 
بعد المحاضرة وستستفيد جداً من الشرح مع المذاكرة وستجد الموضوع سهل جدا وبسيط» فالمطلوب منكم ساعة 
فقط يومياً بعد كل محاضرة أو اليوم التالي على أقصى تقدير تكون عبارة عن مراجعة سريعة ستجد الموضوع 
إن شاء الله سهل ومُيسّرء ولا تقلقوا نحن جميعاً ُذاكر» أساتذة الجامعات بل الأعلى درجة منهم يُذاكرون؛ لابد أن 
يُذاكروا ويعملوا أبحاثاًء وإلا لم يكن الله 4# يجعل لأهل العلم فضلاً في الدنيا والآخرة؛ الله سبحانه وتعالى وضع 
لأهل العلم فضلاً في الدنيا والآخرة: لِمَا؟ بالعلم. 


ع عد كد عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عاد عد عد علد عد عد عد عزد عد عإد عزد عد عد عد 


سؤال ٠‏ :: ما المقصود بحديث يرويه صحابيان؟ 


جواب :5٠‏ المقصود بحديث يرويه صحابيان: إسمه الشاهد» فنقول هذا الحديث رواه فلان وله شاهد من حديث 
آخر. 


عد عد كعد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عند عد 


سؤال :5١‏ السؤال عن كتاب السيوطي” عن الأحاديث المتواترة والذي اهتم فيه بطبقة الصحابة رغم أن 
الأحاديث المذكورة متواترة في كل طبقاتها: 


جواب :5١‏ الإمام السيوطي له كتابين في هذا الباب» الكتاب الثاني مختصر للكتاب الأول» ومن يتمعن في 
الأحاديث المائة وإحدى عشر التي قام بجمعها الإمام» ستجدها متواترة من أول من خرّج الحديث في مصئفه إلى 
طبقة الصحابة والإهتمام بطبقة الصحابة دائماً لأنه كلما اقترب الزمن من النبي © يقل عدد رواة الحديث» وأكثر 


ما يكون ذلك في صحابة رسول الله تك فإن تكاثر الأمر في الصحابة رضي الله عنهم كان التكاثر في غيرهم من 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


رالأحاديث المتواترة التي منها الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة) (للسيوطي)؛ ومختصره المسمى: (بالأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) 


١" ؟‎ 
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سؤال ”5:هل يمكن أن يكون الحديث مرسلاً وفرداً نسبياً في نفس الوقت؟ 


جواب ”؛: نعم» لا مشكلة في ذلك؛ والحديث المرسل يُعتبر من قبيل الحديث الضعيف ما لم يُوجد له مُتابع 
يرفعه. 


6 


عا عد ع عد عاد عإد عد عد ع عد عد عد عد علد عد عد عد علد عد عد عاد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عزد عد 


سؤال 47: بماذا نحكم على الحديث المدرج والمتواتر والغريب؟ 


جواب 57: الحديث المتواتر لا يُحكم عليه فهو حديث صحيح., فهو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل 


ع عد ع عد عاد عد عد عد كد عد عد عد عد عد عد عد عد علد علد عد عد علد عد عد عد عد عاد عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عزد عد عد عد 


سؤال 55: هل الحديث المتواتر أصح من الحديث الصحيح ؟ 


جواب 45: الحديث المتواتر نوع من أنواع الحديث الصحيحء وأيضاً الحديث الآحاد هو حديث صحيحء وكذلك 
الحديث الغريبء قد يكون حديثاً صحيحاً ويجب العمل به في القول والإعتقاد عند أهل السنة والجماعة» ولكن 
نظراً لتواتره فهذا يُؤتيه درجة عالية» لأننا لا نحتاج للنظر في تخريج لأحد أهل العلم بمجرد أن نعلم أنه حديثٌ 
متواتر» أو بالأحرى لن ننظر في رُوَاتِه لأنه حديث متواتر ويستحيل تواطؤهم على الكذب وبالتالي صازرَ حديثاً 
صحيحاً 


97 


عا عد كد عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عإد علد علد عد عاد عد عد عد علد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عزد عد 


سوال 55: هل اختلاف وتعدد السند دليل صدق النقل؟ 


جواب 45: بالطبع يستحيل حدوث كذبء فمثلاً جماعةٌ من أهل الشام وجماعةًٌ من أهل مصر وجماعة من أهل 
البصرة وجماعة من أهل الكوفة وجماعة من أهل المدينة» فكيف يجتمع هؤلاء كلهم على الكذب على النبي 22» 
فهو موضوع يَصُعب حدوثه ونحن نقول في تعريف الحديث المتواتر أنّ رجاله يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


ع عد ع عد عاد عد عد عد ع عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عد 
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سؤال 51: هل يقبل حديث الكذاب إن كان صحيحا؟ 
جواب 55: الكذاب إذا أتى بحديث فلا يقبل حديثه» حتى ولو كان هذا الحديث صحيحاء فإن كان هذا الحديث 


صحيحا روي من بابه ولا يروى من باب الكذاب» ولا يحتج بالكذاب في باب التتابع والشواهدء فباب التتابع 
والشواهد لا يدخل إلا فى المجروحين جرحا خفيفاء لأنه قد يكون تاب. 


ذلك فعدله أحد آخرء فهذا لا يقبل منه» وقد يكون المعيّل من أهل بلده فاطّلع على ما لم يطّلع عليه الإمام الناقد 
الذي حكم عليه بالجرح. 


كل هذا الأمر بشرط ألا يكون كذبه على النبي يِيَةِء لأن الصحيح والثابت عند أهل العلم أنّ الذي يكذب على النبي 
لا يقبل حديثه حتى وإن تاب. 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عند 6د 


سوال 2 إذا قام الجرح بالتفسير في راو وقام أحد من بعده بتعديله» أي القولين نأخذ؟ 


جواب 57: إذا قام الجرح بالتفسير في راو وقام أحد من بعده بتعديله نأخذ بقول المعدل بأمورء قد يكون هذا 
الرواي تاب»؛ أو يكون هذا المجرح لم يتطلع عليه وإنما أخذ ممن رعءاه فلم يتحقق فيه» والمعدل يكون من بلده 
فاطلع عليهء إلا أن يكون هذا التعديل كان من كذب على رسول الله بيه فإنه لا يقبل» الكاذب على النبي 5 لا يقبل 
حديثه وإن تاب» ولو روي حديثاً صحيحاً يؤخذ هذا الحديث ولكن ليس من باب هذا الكذاب وإنما من طريقه 


الصحيع 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال 58: حول الإمام حفص يؤلك: 


جواب 58: لا يشترط أن يكون الإمام في أي فن من فنون العلم الشرعي مُوثَّق عند علماء الحديث لأن علماء 
الحديث لا يُوتقُون إلا رواة الحديث. 


مثلاً: في علم الفقه لا يُهم أن يكون الإمام أبو حنيفة ضعيفاً أم لا» فليس مهما في علم الفقه وإنما تكون يكون الأمر 
مهما في علم الحديثء فالإمام حفص إمامٌ كبير في القراءات وطبعاً ثناء الإمام الذهبي بن. عليه وتقدِيمه على 


١ 0 
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شُعبة في علم القراءات وشعبة (أبو بكر بن عيّاش) إمام من أثئمة الحديث ولكنه قدّم كلآ منهما في بابه فلا 
يَضْرّني أن آخذ من حفص القراءات لأنني أخذثه من باب العلم فيه وهو باب قراءة القرآن الكريم؛ فعلماء الحديث 
يتكلّمونَ في الجرح والتعديل فيما يَخُصٌ علم الحديث فقط وليس في سائر العلوم الشرعية. 


ا علا علا عل جد عد علد 6 جل عد عل جد عد عل جد 6د عد جد 6د ع جد 6 عد جد 6د 6د عد 36 6د عد جا 6د عد عد 6د جد علد 6د عد عد 


جواب 5:: يُْجَرَحٌ العالم بالأمرين معاً: 


يُجَرَحُ أولاً بعلمه إذا كان هو قد اطلع على الراوي أي كان الراوي من أهل بلده أو من أهل بلدٍ سافر إليها هذا 
الناقد أو هذا المُجرّح والمُعيّلء واطلع على أمره فإنه يقوم بتجريحه بناءاً على هذاء 


وقد يُجَرّحُه بناءاً على قول علماء أهل بلده» ليس أي أحد يُجَرَّح ويُعدّل» والمُجرّح والمُعدّل لا يأخُذ من كلام أي 
أحد وإنما يأخذ من كلام أهل بلدهء الرواي لما يدخل بلدا من البُلدان كان يُهِمّه أولاآً أن يسأل عن الرواة» بَقفي بن 
مِخْلِد مثلآً لما أتى من الأندلس لبغداد وكان هذا في محنة الإمام أحمد بِنَ.» فجلس في حلقة يحى بن معين فسأل 
عن الإمام أحمد. ماتقول في أحمد بن حنبل؟: مع أن الإمام أحمد كان طار ذكره بين المسلمين ومع ذلك سأل عنه 
لأن هذا كان شُغلّهم؛ المُنْشَغْلون بهذا الفن كان هذا عملهمء فإذا دخل بلداً من البُلدان سأل العلماء فيهاء يعني لا 
يسأل أي أحد مثل بَّقي بن مِخْلِد لم يسأل أي أحد في بغداد بل سأل يحى بن معين إمام أهل الجرح والتعديل؛ 
ولذلك كانوا يسألون أهل البُلدان من العلماء وليس عوام الناس. 


يصبح من طبقة المستورين فيُقبل حديثه بالتتابع والشواهدء بمعنى أنه إذا انفرد بحديث لا يُقبل حديثه. 

إمام أهل مصر أو كان إماماً من أئمة أهل مصر هذا أختُّلِط عليه في آخر حياته رحمه الله والعلماء فيه على ثلاثة 
دروبء فمنهم من توقف فيه مطلقاًء ومنهم من قال من أخذ منه قبل الإختلاط كالعبادلة فحديثهم فيه صحيح» ومن 
أخذ منه بعد الإختلاط فحديثه ضعيفء. فالذي يأخذ عنه فإنما يأخذ عنه الرواية قبل الإختلاط؛» وهذا ليس في ابن 


لهيعة فقط بل لدينا أئمة كبار اختلطوا في نهاية حياتهم مثل عبدالرزاق الصنعاني وغيره؛ عبدالرزاق كان يلقب 
في آخر حياته 


القاعدة كما ذكرها الحافظ الذهبي أنه لايوجد عالمين اتفقا على تجريح ثقة أو توثيق ضعيف فهذه القاعدة تطبق 
على كل الرواة» انظر لهذا هل تكلم فيه أحد غيره أم لاء» أو كان هو أدرى الناس به أم لاء فنحن قلنا أنه المعدل 


١"5ه‎ 
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يُقبل لأنه سوف يكون من أهل بلده فاطّلع علي مالم يطلع عليه الإمام الذي جرحه من أن يكون قد تاب من هذه 
الصفة أو ما إلى ذلكء؛ وبالتالي هو أدرى به لأنه إمام في الجرح والتعديل لن يكذب ولن يضيع سمعته وعلمه 
لتعديل ما لا يستحق التعديل. 


الشيخ الألباني رحمه الله ليس متساهلاً ومن أراد التكلم في الألباني أقول له اختصاراً قدّم شر ماقدمه الألباني 
رحمه الله تعالى خدمة لحديث النبي # ولم يكن في يديه غشر مالديك الآن من إمكانيات ثم تكلم بعد ذلك في 
الألباني رحمه الله» هو انتهج نهج الأئمة المتأخرين في تصحيح وتضعيف حديث النبي # وعمله لا ينكره إلا 
جاهل أو جاحد نسأل الله السلامة. 


يقول الإمام أحمد في ابن اسحاق هذا إمام أهل السير والمغازي إلا أنه عند أهل الحديث مدلّس إذا عنعن الحديث 
لايقبل حديثه وإذا صرّح بالتحديث يُقبل حديثه لكل باب له أهل فنه. مثل الإمام أبي حفص تماماًء تطبق هذه 
القاعدة التي طبقتها على الإمام أبي حفص لأننا نقبله في القراءة وأقبل أبو حنيفه في الفقه لأنه إمام في الفقه ولا 
أقبله في الحديث فطبقها على أهل السير والمغازيء والسير والمغازي تختلف تمامًا عن علم الحديث. 


الحديث الصحيح له خمس شروطء شرطان على المتن وثلاثة على الراوي؛ فقد يُضْعّف الحديث بناءً على المتن 
وبالتالي أعرف أن الراوي هذا كذاب بناءً على متنه» وهذه تأتي دائماً من عملية سبر الروايات 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد كعد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 


سؤال ::٠‏ لماذا الرواية تُقبل بالمعنى؟ 


جواب ٠2:.الرواية‏ بالمعنى في مدرسة أهل العراق كالحسن البصري وعامر الششعبي وغيرهم رحمهم الله 3# 
تقبل عندهم الرواية بالمعنى بشرطين: 
« أن يكون الراوي نفسه الذي يروي بالمعنى عالماً بأمور العربية مطلعاً على دقيق ألفاظها: لأنه لو غَيّر 


مثال ذلك: هناك حديث جليل للنضر بن شميل ان أحد شيوخ الإمام البخاري ب.» مع المأمون بن هارون الرشيد 
ية.: "بلغ سداداً من عِوَرْ وبلعٌَ سداداً". فتارةً بالفتح وتارة بالكسرء والرواية بالمعنى أجادها أهل العراق لكن 
وضعوا لها شرطين: شروط الإستحسان بعد شروط الوجوب في الراوي» شروط العدالة والضبط في الراوي 
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الشروط وضعها من أجاز الرواية بالمعنى. 


عا علد كلد عد علد عد عد عد عد عد علد عد عد عد عد عاد عد عد علد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عزد عد عد عزد عد عد عد 


سوال :5١‏ سبب تفرد الحديث في الطبقات العليا؟ 


جواب :5١‏ الحديث دائمًا يكون تفرده في الطبقات العليا؛ في التابعين وتابعي التابعين لأن علم الحديث لم ينشغل 
به كثير من العلماء» فدائما ما نجد للرواية واحدًا فقط». وإلا ستسقط الكثير من الأحاديث: فطبقة التابعين وطبقة 
مثال ذلك: نجد شعبة بن الحجاج . يحفظ ثلاثين ألف حديثء ولشعبة بت. مقام كبير في علم الحديثء والإمام 
البخاري ت. يحفظ ثلاثمائة ألف حديثء فالذي حدث في خلال قرن ونصف أو قرنين ونصف من الزمان» أنه: 
ه في زمن الإمام البخاري ن.: انشغل كثير من الخلق بالحديث؛ فَرَاجَ الحديث في كل بقاع الأمة 
الإسلامية؛ 


ه أمافي زمن الإمام شعبة بن.: لم ينشغل كثيرون بالحديث فصار لكل أهل بلدٍ حديثهم الذي يحدثون به. 


مثال آخر: حديث انفرد به أهل الشام: قال رسول الله يك (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا)'*» لدرجة أن الإمام النووي ينت. يقول أن رواة هذا الحديث من عنده لأبي ذر :د -الصحابي 
الأعلى رواية لأحاديثالنبي يِ-» كلهم شامِيُون؛ من الإمام النووي يزت. إلى أبي ذر :#دء وهذا لأن الطبقات العليا 
للحديث -وهي طبقة التابعين وتابعي التابعين- كان كل أهل بلد ينشغلون بحديثهمء فلم تكن هناك رحلات لطلب 
العلم» فلما انعكس الوضعء صار لابد أن نأخذ بالتفرد: لأننا سنجد أحادينًا كثيرة جدا لم تأت إلا من طريق راو 
واحد وهذا الراوي إمام ثقة بشرط ألا يكون حديثه شادًا أو مُعلَّلَا. 


عد عد عد عد عد عد عد عد عد عإد عد عد عإد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عند عد 
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/ا ك١‏ 


